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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » آما بعد: 

فيسرّنا أن نقدم إلى القارئ الكريم طبعة جديدة لکتاب «الرأي 
الصحیح في من هو الذبیح » للإمام عبد الحميد بن عبد الكريم الفراهي 
رحمه الله تعالى. وهي الطبعة الثالثة للكتاب» فقد طبع المرة الأولى في 
الهند عام ۱۳۳۸ وكانت طبعة حجرية بالخط الفارسي . ثم بعد مضي 
زمن طويل أعيدت طباعته عام ١٤٢٥ھ‏ في الهند أيضاًء فلم يتمكن العلماء 
والباحثون في البلاد العربية من الاطلاع على الكتاب والاستفادة منه . 

أما هذه الطبعة البهية التي تقوم بإصدارها دار القلم بدمشق والدار 
الشامية في بيروت» فهي لا تمتاز عن الطبعتين السابقتين في جمال المظهر 
فقط» بل اعتني بها من عدة جوانب مهمة: منها ضبط النص» وتقسيمه إلى 
فقرات صغيرة» وتوثيق النقول» بالإضافة إلى فهارس فنية متعددة صنعها 
203 کور محمد Yoh‏ لوب اللإصلاحي . 

ونرجو أن نکون قد LBS‏ في خدمة هذا الكتاب القيم» سائلين الله 
عز وجل أن ينفع به في فهم كتابه العزیز والله ولي التوفيق : 


۱ مه د . عبيد الله الفراهي 


الدائرة الحمیدیة بمدرسة الاصلاح 
أعظم كره ‏ الهند 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على ابن الذبيحَيْن وخاتم 
النبيين» محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدین . 

أما بعد: فمن التحريفات الفظيعة التي ارتكبها اليهود في کتابهم 
ما فعلوه في قصة إبراهيم عليه السلام» ولأهميتها الكبرى كان نصيبها من 
التلاعب آوفر من القصص الأخرى . فلم يكن الذين يزعمون أنهم أبناء الله 
وأحباؤه ليرضوا بأن يذهب إخوانهم بنو إسماعيل بطرف من شرف بله 
اختصاصهم ببيت الله والمنحر والنبوة الخاتمة. فلم يألوا جهداً في لبس 
الحق بالباطل» وحاولوا أن يغيّروا بنية القصة كلها بالحذف والتبديل 
والتقديم والتأخير والکذب والافتراء بغیاً وظلماً وحسداً. 

وإذا أنعمت النظر في جهودهم لتحريف قصة إبراهيم عليه السلام 
وطمس معالمها وجدتها ترمي من قريب أو بعيد إلى نقطة واحدة وهي 
تمويه قصة الذبيح . فإنها مركز الاشعاع في هذه القصة وقطب رحاها بل 
إنسان عينها. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. فترى أمر الذبيح في كتابهم 
عجباًء فهو يستعلن من حيث يتعمدون إخفاءه. وکلما أخفوا جانباً منه 
انکشف جانب آخر على رغم أنوفهم . 

ولما رأى أهل الکتاب أن القرآن الكريم لم ينص على الذبیح» ومن 
ناحية أخرى وجدوا المسلمين يؤمنون برسل الله وأنبيائه جميعاً لا يفرقون 
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بين أحد من رسله» ولا يحملون في صدورهم حقداً وتعصباً على الملل 
الأخری» ولا يتحرجون من الاستماع إلى كلام اليهود والنصارى في تاريخ 
الأوائل وقصص الغابرين وفيما لا يمس بعقائدهم وأصول دينهم» صادفوا 
فرصة سانحة لبث أكاذيبهم ودس أقاويلهم بين المسلمين. ومنهم ومن 
الذين أسلموا منهم تلقيت الإسرائيليات التي ملأت كتب التفسير 
والتاریخ» وأثارت he‏ ضلّت فيه الحقائق بعض الأحيان أو كادت. وكم 
من قول صار آشهر الأقوال» ails‏ أحسنهاء وإنما هو أضعفها وأوهنها. 

والقرآن الكريم dy‏ على تحريفات أهل الكتاب ويقيم الحجة 
عليهم» By‏ له طرائقه وأساليبه الحكيمة في الاحتجاج والجدال بالتي هي 
أحسن. فمن غفل عنهاء ولم يتدبر نظام الایات حق التدبر خفيت عليه 
مقاصد الكلام» ويخشى أن تجوز عليه دسائس المبطلین . 

وقد حدث ذلك في تفسير القرآن الكريم وخاصة في قصص النبيين» 
وبوجه أخص في قصة إبراهيم عليه السلام. فمع أن أمر الذبيح لم يكن من 
الدقة والخفاء بمكان کبیر» جنح بعض كبار المفسرين رحمهم الله إلى أنه 
إسحاق عليه السلام» وانتصر لقوله کالإمام ابن جرير (ت ۳۱۰ه). 
ومنهم من اكتفى بسرد الروايات دون نقد. ومنهم من ذكر القولين دون 
ترجيح الا أنه قدّم القول بكون الذبيح إسماعيل مما يشير إلى رجحان ذلك 
عنده. وبعضهم قال إن ذلك هو الأظھر . 

أما الذين صرحوا ببطلان هذا المذھب؛ ولم تغرّهم الأقوال 
المنسوبة إلى بعض الصحابة والتابعين» فهم العلماء المحققون النقاد 
الذين كانوا من آهل العلم بالقرآنء وقد اطلعوا على كتب اليهود 
والنصارى Lal‏ نحو شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ھ) وتلميذه الإمام 
ابن القيم (ت ۷۵۱ه) رحمهما الله. فيقول ابن القيم في زاد المعاد: 


http://kotob.has.it 


«وإسماعيل هو الذبیح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعین 
ومن بعدهم. وأما القول oh‏ إسحاق فباطل بأكثر من عشرين Leas‏ 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا القول إنما هو 
متلقی عن Jal‏ الکتاب؛ مع أنه باطل بنص کتابهم OU‏ 

ونص كلام شيخ الإسلام في الفتاوی : «. . . وفي الجملة فالنزاع 
مشهور ولكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل . وهذا الذي عليه الكتاب » 
والسنة. والدلائل المشهورة. وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل 
الکتاب»(۲؟ . 


ومنهم الحافظ ابن كثير (ت :/الاه) الذي یقول فی تفسیره: 
«وما أظن ذلك يعني القول Ob‏ الذبیح إسحاق ‏ تلقي الا عن أحبار dal‏ 
الکتاب؛ وأخذ ذلك مسلماً بغیر Oise‏ 

وكان يجب بعد هذا القول الفصل في القضية أن ينحسم الخلاف 
فيهاء ولا یتلجلج أحد في هذا الحق الأبلج» ولكن للروايات سلطاناً على 
النفوس» وتعلقاً بالقلوب . والذين يعتمدون عليها أكثر من اعتمادهم على 
نظام OLY‏ وسياق الكلام ودلالات الألفاظ والأساليب Gy‏ عليهم 
التخلي عنهاء فألف العلامة السيوطي (ت ۹۱۱ھ) بعدما اطلع على كلام 
الإمام ابن القيم رسالة في الذبيح سماها «القول الفصيح”؟؟ ولكنه ختمها 
بقوله: «وكنت ملت إليه یعنی القول OL‏ الذبیح إسحاق ‏ في علم 
التفسير. وأنا الآن متوقف في ذلك . والله سبحانه وتعالى أعلم»*» فأراد 


.۷۱/۱ زادالمعاد:‎ )١( 

۰۳۳۱/۶ : مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )٢( 

(۳) تفسیرابن كثير: .۱٦/٤١‏ 

. ٦۹۸-٦۹۲ /۱ : هذه الرسالة ضمن کتاب الحاوي للفتاوي للسیوطی‎ )٤( 
١ . ٤۹۸/۱ الحاوي‎ (0) 
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السيوطي -رحمه الله كما ترى أن يفصح فأعجم وجمجم . ولعل وقوفه 
على كلام ابن القيم هو الذي أذّاه إلى التوقف في هذه المسألة» ولولا ذلك 
لظن على مذهبه السابق الذي نسبه القرطبي للأكثرين رونم 

وقد تناول عدد من العلماء غير السيوطي مسألة الذبيح في رسائل 
مفردة نحو مكي بن أبى بي طالب القيسي (ت ۷٤٤٦ھ)‏ في ) OLS‏ الاختلاف 
NG iets‏ " والقاضي أبي بكر ابن العربي (ت ۵1۳ه) في 
رسالته «تبيين الصحیح في تعيين الذبيح *"» وتقي الدین السبكي 
(ت ٢٥۷ھ)‏ في رسالته «القول الصحيح في تعيين الذبیح OU‏ وابن 
طولون (ت ۹۵۳ه) في رسالته « الميمون التصريح بمضمون الذبیح 76 
وعلي بن پرهان الدین 9989۳ 00 « القول المليح 


وقد وصل إلينا بعض هذه الرسائل كرسالة السبكي . أشار في أولها 
إلى بعض الأدلة التي احتج بها القائلون Ob‏ الذبيح إسماعيل» ثم قا 
ع حا م ا و ل 
أو يقرب منه» ولم أر من سبقني إلى استنباطه . وهو أن البشارة مرتين. . 
وفصّل هذا الدليل» ہو مك Ee‏ يه . وهذه الرسالة في ورقة 
واحدة" . ورسالة السيوطي التي مر ذكرها في ثلاث ورقات . وقد وصلت 


.۹۹/۱۵ : تفسير القرطبی‎ )١( 

(۷) معجم الأدباء: ۰۱۷۰/۱۹ إنباه الرواة للقفطي۳: ۱۳۱۱ وذکر أنه في «جزء». 

(۳) ذکرها في obs‏ أحكام القرآن: ۱۲۱۷/۳ ویدل کلامه في الأحکام أن الذبیح عنده 
ٍسماعیل . 

۰۱۳۱/۲ كشف الظنون:‎ )٤( 

)0( المرجع السابق : ۱۹۱۹/۲ وقف علیها مؤلف الکشف فقال : صرح فيها بأن الذبیح 
إسماعيل» ونسخة منها في التيمورية . 

WOT المرجع السایق:‎ CD 

)۷( وقد علقها السبكي سنة ۷0١‏ ه» ونسخة منها ضمن مجموع مخطوط في مكتبة عارف = 


\e 
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رسالتا القاضي ابن العربي وابن طولون أيضاً لکن لم نطلع عليهما”'' . 

ويبدو أن الرسائل المذكورة كلها كانت لطيفة صغيرة الحجم. 
أما هذه الرسالة التي نقدمها اليوم فهي كتاب حافل في هذا الباب. وقد 
سبق ما آشار الیه الإمام ابن القیم - رحمه الله من أن القول بكون الذبيح 
إسحاق باطل ASL‏ من عشرین وجهاً. ولکن لم نقف على تلك الوجوه 
ولا على نصفها فيما وصل إلينا من مصنفات العلماء قبله أو codes‏ واتما 
وجدنا مصداق کلامه في هذا الکتاب القیم فانه جاء حقاً بأكثر من عشرین 
دليلاً على أن الذبیح إسماعيل عليه السلام» ونصفها من التوراة المحرّفة 
التى لا پزال اليهود والنصارى متمسكين بها. وما رأينا من هذه الوجوه 
المستنبطة من التوراة فى غير هذا الكتاب الا وجهاً أو وجهين. 

وهو OLS‏ فريد لامام نابغة من جهابذة علماء الإسلام» آراد الله به 
خيراً ففقهه في الدين وعلمه التأويل» وفتح عليه من علوم كتابه العزيز 
ما شا فكان في فهم القرآن منقطع القرين. كان غاية بل آية في حدّة 
الذ کاء ووفور العقل» ونفاذ البصر وشدة الورع وحسن العبادت وغنى 
الفس» ولئن تأخر به زمانه لقد تقدم به علمه وفضله وهو الامام المعلّم 
عبد الحمید الفراهي رحمه الله (۱۲۸۰ ۱۳۹۰ ه) صاحب تفسیر « نظام 
القرآن وتأویل الفرقان بالفرقان ». 

وتصدى الإمام الفراهي رحمه اللہ في aks‏ هذا لابطال ما زعم 
البهود من أن الذبيح إسحاق عليه السلام» والكشف عن تحريفاتهم لإثبات 
ذلك في التوراة. وقد يظن بعض الناس أن هذه المسألة مسألة فرعية جزئية 
من التاریخ» وسواء أإسماعيل كان الذبيح أم إسحاق» فكل من أنبياء الله 
= حکمت برقم ۲۷۲ مجاميع (ق 4 ۱۳/ ب-1/۱۳۵). 
)1( انظر قانون التأويل لابن العربي» مقدمة المحقق :۱۵6. 


۱۱ 
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ورسله. فلیست لذلك أهمية شرعية تستوجب اهتماماً كيرا کهذا. ولکنه 
ظن لا نصیب له من الصحة . 

وقد شرح الامام الفراهي -رحمه الله في مقدمة کتابه الأسباب 
الداعية إلى تأليفه» وهي ثلاثة آمور : 

آولها: هو مكانتها العظمى في ملتناء وتکلم على خطر هذه المسألة 
في تاريخ الإسلام وأهميتها لفهم حقيقة الاسلام نفسه كلامآ في غاية 
النفاسة. وهو باب عظيم من علم أسرار الدين. ولقد وددنا أن نلخص هذا 
الكلام هناء ولكن تعذر ذلك لما يمتاز بیان المؤلف من شدة الایجاز 
وحسن الرصف. فكل ما قاله هو الخلاصة بعينها. يقول في آخره: «فمن 
زعم أن هذا الابتلاء وقع على جبل آرشلیم» وقرّب عليه إسحاق عليه 
السلام كان في غطاء كثيف عن حقيقة هذه البعثة العظمى وحقيقة هذا الذبح 
ومكانته في ملتنا» . 

والأمر الثاني : «أن في القرآن آیات كثيرة يتوقف فهم تأويلها ونظامها 
على معرفة هذه المسألة وما يتعلق بهذا الذبح . . . واستيفاء البيان في كتابنا 
« نظام القرآن» تحت كل آية تشتمل على ذلك الأمر يفضي إلى تكرار 
واطناب . فأفردت له كتابنا هذاء» وجعلناه من مقدمة تفسیرناء لكي نحول 
إليه عند الحاجة) . ۱ 


والأمر الثالث : «أن اليهود لم يبالغوا في كتمان أمر مثل مبالغتهم في 
ذلك. فإنهم قد ارتكبوا تحريفات وأكاذيب صريحة في أمر إسماعيل 
والكعبة . . . وقد بين الله قصة هذا الذبح في التوراة ولكن اليهود قد دسّوا 
فيها أهواءهم فأصلحها القرآن. . . ومع أن الناقدین من علماء المسلمين 
من أهل العلم والنظر كما ستعلم - قد استدلوا بنصوص التوراة أنفسها على 
کون إسماعيل عليه السلام هو الذبیح» فإن اختلاف كلمتنا جعل هذا الأمر 
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العظيم من الأمور التي لایعتد بھاء بل عدم اعتدادهم به أمكن اختلافهم 
فيه. فإنهم لو علموا ما لهذا الذبح من المكانة في ملتنا لتحذروا عن الغفلة 
في أمره. فلهذه الأمور الثلاثة التي كلها على غاية الأهمية احتجنا إلى 
كشف القناع عن هذه BLS‏ 

وبعد هذه المقدمة يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة. الباب 
الأول في الاستدلال بالتوراة وبما اعترف به علماء أهل الکتاب . والباب 
الثاني في الاستدلال بالقرآن المجيد وحده. والباب الثالث فيما روي من 
الاثار وأقوال السلف وآراء المفسرين والاستدلال بأحوال العرب وأقوالهم 
قبل الاسلام . 

وقدم الاستدلال بالتوراة لأنه أراد إقامة الحجة على أهل الكتاب من 
كتابهم. وبدأ هذا الباب بفصلين تمهيداً لاستدلاله من التوراة: الفصل 
الأول في معارف تتعلق بشريعة القربان وبالوحي الذي يكون في الرؤيا 
وهي عشرة أمور. والفصل الثاني في ذكر أصول ومبادئ للنظر في صحف 
الیھود. ثم جاء بثلائة عشر دليلاً من التوراة التي عند اليهود على أن الذبيح 
إسماعيل عليه السلام. ومعظم هذه الدلائل كما قلنا جديدة لم يسبق 
إليها. 

وکشف المؤلف رحمه الله في هذا الباب عن کثیر من تحريفات 
اليهود في کتابهم وفسّر بعض نصوص التوراة مما استغلق عليهم أو 
تجنبوا بيانه کتماناً للحق ob bey‏ لن يفطن أحد لوجه الاحتجاج به . 

ومن أهم التحقيقات العلمية التي تضمنها هذا الباب تحقيقه 
لموضع الذبح . وقد تعرّض اسمه في صحف اليهود لتحريف شديد في 
قراءته وتفسيره. فجاء فی سفر التكوين(7:77) حسب الترجمة السبعينية ١‏ 
الی الارض العالية» وحسب الك شرف ف إلى آرض موره » وفي 
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ترجمة أقيلا «الأرض المستعلنة» وترجمة سماخوس «أرض الرؤيا». وفي 
السفر نفسه فى مكان آخر (۱۲: 5) فی السبعينية «البلوطة العالية » وفي 


العبرانية «ميدان موره». أما في القراءة فق رأوا «مريّاه» و«مورياه» و«موره». 


وقد أفاض المؤلف في ذكر هذه التحریفات» ثم أورد أقوال بعض 
علمائهم في الاعتراف بالتحريف في هذه الكلمة والرد على زعم اليهود بأن 
هذا الموضع هو مكان هيكل سليمان في أورشليم وزعم النصارى بأنه 
موضع صلب المسيح حسب معتقدهم . وأشار إلى اقتراح بعضهم أن هذا 
الموضع على جبل جريزيم» ورد عليه . ثم نبّه المؤلف على مداخل التوهم 
والتحريف فى الكلمة مستدلا بقواعد اللغة العبرانية ووجود التشابه الشديد 
بین الحروف في الخط العبراني مما یسهل عمل التحریف لمن یتعمده. 


ثم آثبت المولف رحمه الله أن الصواب في اسم موضع الذبح هو 
«المروة» فقال : «إن ذلك الموضع هو الذي في مساکن بني اسماعیل ولم 
يزل مشهوراً باسم المروة. ویژید ذلك ما في صحفهم . فانه قد جاء في 
سفر القضاة (۷: ۱) : «وکان جیش المدیانیین شمالیّهم عند تل موره في 
الوادي» فتبین أن هذا تل موره کان معسكراً للمدیانیین. ولا شك أن 
المدیانیین هم العرب . واسم مدیان بطلق علیهم وعلی آرضهم . وقد جاء 
التصریح في صحفهم Ob‏ مدیان هم الاسماعیلیون» . 


ثم آورد نصوصاً من التوراة وقال: «فبعد ذلك أي شيء یبقی من 
دعواهم ail‏ على جبل آورشلیم؟ أم أي شيء یدفع ما لم يزل الاسماعیلیون 
یعرفونه بالمروة؟ و کانت عندهم آشهر من نار على علم وکانوا یطوفون بها 
في حجهم . وحين خاطبهم القرآن في آمر الطواف لم یحتج إلى تعریفھاء 
ولکن بيّن آنها من شعائر الله. وهناك آشار إلى تحریف آهل الکتاب في 
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أمرها وسوء صنيعهم فيما يكتمون من آیات الله من بعدما ينها الله تعالى في 
کتابهم) . 

فيرى المؤلف رحمه الله تعالى أن في قوله تعالى في سورة البقرة 
ohh NG GAT 30-1 } (104)‏ من دما بک ناس فی 
التب أ یک tal‏ له یلیم Opals‏ بعد قوله تعالی (۱۵۸) ٭ # إنَّ 
صما وا a Jae iy‏ ال Be HS‏ لبنت أو أَعْتَمَرٌ Nase CAG‏ لوف 
lig,‏ کن SE‏ خافن أله Che TE‏ تلمیحاً إلى ما حرفت اليهود في اسم 
المروة ae‏ وموضعها لحسدهم إسماعيل وذریته» فرد الله عليهم 
بإشارة لطيفة . وتفصيل ذلك في الفصل الثاني والثلاثين. 

721 +0" 
إبراهيم عليه السلام جاء من جهة الشرق» وترك غلاميه على جبل قریب ؛ 
وذهب بابنه الوحيد إسماعيل إلى المروة ساعیاً وملبّیاً لدعوة الرب . وكان 
مسكن إبراهيم عليه السلام إلى جانب الصفا كما جاء في سفر التكوين 
١ :۱۲(‏ -8) حيث جاء ذكر رحلته إلى أرض موره في رواية أخرى لقصة 
الذبح . ولکنهم آسقطوا منها ذكر هذا الذبح» واکتفوا بذکر رحلته. فلم تزل 
الصفا والمروة في بني إسماعيل قائمتین من OU‏ إبراهيم عليه السلام إلى 
یومنا هذا مع الاسم والرسم والمناسك الدالة على تلبية إبراهيم للرب وسعیه 
لاتمام أمره. ولیس للیهود والنصاری شيء من هذه المناسك . .» 

وقد آعان المؤلف رحمه الله على القيام بهذا التحقیق العلمي الرائع 
مُدارسته لكتب اليهود والنصارى» ومعرفته للغة العبرانية» واطلاعه على 
الدراسات الحديثة التي قامت على العهدين القديم والجديد. 


أما الباب الثاني الذي هو في وجوه الاستدلال المأخوذة من القرآن 
الکریم وحده » فبدأه المؤلف رحمه اللہ كالباب السابق بذكر أصول 


\o 
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ومبادی للتدبر في قصص القرآن وحججه. وهي أمور مهمة لفهم منهج 
القرآن الكريم في إيراد القصص والاحتجاج في المعقول والمنقول. 
والوجوه التي استدل بها المؤلف في هذا الباب جلها منشور في كتب 
السابقين ولكنها جاءت في هذا الكتاب على أحسن وجه من التحرير 
والتلخیص والتشیید . 

ومن عجيب ما استدل به المولف رحمه الله في هذا الباب عدم تسمية 
الذبیح في القرآن الكريم. فقد جعل ذلك حجة على کون إسماعيل هو 
الذبیح» فقال: «ليس لقائل أن يقول: إن كان إسماعيل عليه السلام هو 
الذبیح فلم لم يصرح القرآن به؟ OB‏ هذا السؤال عائد عليه في أمر إسحاق 
عليه السلام على سوای مع أنه لم يكن مانع لذکره» وأما إسماعيل عليه 
السلام فلعدم التصريح باسمه وجوه من الحكمة». 


ثم فصل القول في هذه الوجوه» وهي أربعة أولها: «أنه من عادة 
القرآن الصفح والإعراض عن اللجاج الذي لا ينفصم لكيلا يشتغل الخصم 
به» ويترك ما يلقى إليه من الحجة الدامغة. وقد أدخلت اليهود اسم 
إسحاق عليه السلام في قصة الذبح» فلو صرح القرآن بخلاف ذلك 
لتمسكوا ہما في کتبهم وجادلوا بباطلھمء وأنكروا بما جاء به النبي 
لخلافه الصريح بما عندھم . فالقرآن يلزمهم ما كان موجوداً في صحفهم 
أو كان ظاهراً بینا عند العقل لكيلا يترك لهم متمسكاً وعذراً» وقد أشار إلى 
ذلك في غيرما آية تارة يخاطب النبي ويأمره بالصفح عنھم؛ وتارة يخاطب 
المسلمين بترك جدالهم إلا بحسن القول» وتارة يخاطب آهل الکتاب 
ویدعوهم إلي مسلماتهم . 

ثم آورد أمثلة على ذلك وقال: «وبالجملة OB‏ القرآن قد اجتنب 
مجادلتهم فيما تمسكوا بظاهر الکتاب» وفي ذلك حكمة بينة لعدم 


http://kotob.has.it 


التصریح باسم الذبيح» فلو كان هو سحاق عليه السلام لم يكن مانع من 
تسميته ههنا» . 

ومن أروع فصول هذا الباب الفصلان الأخيران اللذان استدل فيهما 
المؤلف رحمه الله بما صرّح به القرآن من أحوال إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلامء وبما جاء في القرآن على سبيل إبطال ما افترت اليهود في أمر 
إسماعيل عليه السلام» وكلاهما من جوامع الأدلّة. وسترى فيهما كلامآ 
بديعاً في تفسير معاني الآيات وحسن نظامها ومحكم ترتيبها وبعيد مراميها 
ولطيف آسلوبها. 

وختم المؤلف رحمہ الله هذا الباب بقوله: «ولو فصلناها ‏ يعني 
الأدلة ‏ لصارت أكثر عدداً ولكنا اخترنا الثلاثة عشر كما اخترنا في القسط 
الأول رعاية لسني عمر إسماعيل عليه السلام حين قدّمه الخليل عليه 
السلام قرباناً لربه» . 


أما الباب الثالث الأخير من هذا الكتاب فأورد فيه المؤلف Jo}‏ 
ما روي عن الصحابة والتابعين والسلف الأقدمين في هذه المسألة» ثم ذكر 
ما قاله ابن جرير رحمه الله وهو القائل Ob‏ الذبيح إسحاق عليه السلام» 
ورد على احتجاجه. ثم ذكر في فصل مستقل ما قاله الرازي (ت ٦٦٥ھ)‏ 
في تفسيره LS‏ للزمخشري COOP Ae)‏ ونبّه على بعض مواضع الوهم 
في كلامهما. ولخص في فصل JE‏ کلام ابن كثير من تفسيره وقال: 
«لا يخفى أن ابن كثير رحمه الله أتى بأكثر الأدلة الظاهرة. ولم نجد في 
المتأخرين من زاد عليهاء فلا حاجة إلى استقصاء أقوالهم. ولكن نذكر في 
الفصل التالي من أقوال المشهورين منهم ما يكفي للدلالة على مذاهبهم 
في هذه المسألة». فذكر أقوال البغوي (ت ١٠5ه)‏ والبيضاوي 
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(ت 586ه) والنسفي (ت ۷۰۱ھ) والخازن (ت ١٤۷ه)‏ والجلال 
المحلّي (ت (Ate‏ وأشار إلى رسالة السيوطي (ت ۹۱۱ھ). والظاهر 
أن المؤلف رحمه الله لم يقف عند تأليف كتابه على كلام ابن القيم رحمه 
لله في زاد المعاد» مع شغفه بمصنفاته» ومصنفات شيخه الإمام ابن تيمية 


رحمه الله . 


وللمؤلف رحمه الله كلام جميل في هذا الفصل في الدفاع عن 
العلماء الذين لم يتخذوا موقفاً قوياً في هذه المسألةء فاکتفوا بذكر القولين 
دون الجزم بأحدهما أو بمجرد الترجیح؛ وقد أحسن كل الإحسان إذ صير 
ذلك من مناقبهم فقال: «والسبب في ذلك - والله أعلم ‏ أن علماءنا 
رحمهم الله تعالى براء من التعصب لنبي من الأنبياء. ثم إنهم لا يجترئون 
على القطع في تأويل القرآن ما لم يكونوا على بصيرة فيه؛ ثم إن المتأخرین 
ما على غاية مراعاة الأدب للسلف . فإذا وجد أحدهم اختلافاً من السلف 
في تأويل أمسك عن القطع بأحد وجوھەء واكتفى بالإشارة إلى ما هو 
المرجح عنده» ومع ذلك من كان على بينة من أمره جاء بقول فصل . وفي 
اختيار ابن جرير رحمه الله أن إسحاق عليه السلام هو الذبيح لأكبر شهادة 
على أن المسلمين لم ينظروا في هذه المسألة نظر المتعصب المعاندء 
وكذلك الشهادة في عدم القطع من بعضهم بأحد الجانبین» . 

وآخر فصول هذا الباب في الاستدلال بأحوال العرب قبل الإسلام 
وأقوالهم تكملة للقرائن التاريخية التي وردت في البابين السابقين» 
وتفصيلاً للإشارات التي تضمنها قوله تعالى في سورة آل عمران في أمر 


مایت بيت مَقام ے سج ےہ MLC‏ 


بيت الله 0 فيه ءایلت <a?‏ ومن د خاش کان اما : ..€ الآية. 
والکتاب كله من أوله إلى آخره نمط Je‏ من التحقيق والتأليف» 
ومثل خليقٌ بالاحتذاء فی ادب الخلاف والمجادلة الحسنةء في أسلوب 
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علمى يتميز ببراعة التحليل ودقة الاستنباط. وقوة الاستدلال وحسن 
التأتی للمعضلات» ونقد الآراء في تواضع جم واحترام تام لأصحابهاء مع 
إحكام النسجء ونهاية الإيجازء ونصاعة البيان. 

وبعد. فكان من حظ هذا الكتاب القيم أن الإمام الفراهي رحمه الله 
تعالى قد أنجز تأليفه خلافاً لكثير من کتبه» وسماه اسما تاریخیاً يشير إلى 
في مطبعة معارف بأعظم كره سنة ۱۳۳۸ھ (1919م) ثم ترجم باللغة 
الأردية سنة ۷٣۱۳ھ‏ وصدرت لهذه الترجمة عدة طبعات . وقد ترجم قبل 
سنتين GUL‏ الإنكليزية Lal‏ أما الطبعة العربية فقد نفدت قبل زمن 
طویل» ولم يقدر لها أن تصل إلى العالم العربي لقلة الوسائل وضعف 
المواصلات فى ذلك العهد. 

ويسعدنا اليوم أن نقدم طبعة VLG‏ نرجو أن تکون لائقة - إلى 
حد ما - بمكانة هذا الكتاب الذي تتصل مباحثه بعدّة علوم : فهو كتاب فى 
تفسیر القرآن الكريم» ودراسة العهد القديم» وعلم آسرار الدین دیناً قيماً 
dl.‏ إبراهيم . 

اللهم اغفر لمؤلفه الذي قضی AST‏ من لائین ربیعاً من عمره في 
تدبر كتابك الذي كان ربيع قلبه ونور عينه» فنضر وجهه» وأكرم نزله» 
وأجزل مثوبته» واجعله من السابقين المقربين في جنات النعيم . 

اللهم وفقنا لفهم CALLS‏ واتباع سنة نبيك» والعمل بما يرضيك» 
واجعلنا من الذين يستمعون القول» فیتبعون أحسنه . 


)۱( صدرت من الداثرة الحميدية بمدرسة الاصلاح» أعظم کره؛ الهند عام ۱۶۱6ه. 
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Les‏ اللهم على محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلی آل ابراهیم وبارك علی محمد وعلی آل محمد؛ كما باركت على 

إبراهيم وعلی آل إبراهيم » إنك حمید مجید . 
محمد أجمل آیوب الاصلاحي 


لثمان خلون من شعبان عام ١٤٢٦ھ‏ 
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ا ا ا و (۱) 


Cen 
0 
۰ 


بقلم : العلآمّة السید شلیمان الّدوی رحمّه الله 


الدنیا دار العجائب» ومن أعجب عجائبها وقوع ما كنت تحذر منه» 
وحدوث ما لم یخطر ببالك » بعثنا هذه الرسالة''' للطبع ء وصاحبها حيّ 
یرزق» فلم يمض شهر حتی فوجثنا بموته» وفجعنا بانخرام حیاته» وکان 
رحمه الله Of‏ من آيات الله في حدّة الذهن» وكثرة الفضل» وسعة العلم 
ودمائة الخلق» وسّداد الرأي» والزهد في الدنياء والرغبة في طلب 


هو حمید الدین أبو آحمد عبد الحمید الانصاري الفراهی ولد 


رحمه الله سنة ۱۲۸۰ ه في قرية (فریها) من قری مديرية (أعظم کره) في 
OLY II‏ المتبعد:(۳) بالهند» وکان ابن خال علامة الشرق ومورخ الاسلام ‏ 
الشیخ شبلي النعماني*۰ تغْمّده الله برحمته . 


(۱) کتبت هذه الترجمة بعد وفاة المؤلف رحمه الله بشهرین» ونشرت فى آخر کتابه « إمعان 
في أقسام القرآن » (الطبعة السلفية) وقد أثبتناها هنا بتلخيص يسير» وعلقنا علیها ہما 
یوضح بعض الأمور . آما زیاداتنا - وهي قليلة ‏ فجعلناها بین حاصرتین [ ] -الناشر . 

(۲) يعنى کتاب الامعان ۱ 

(۳) ولاية ادیش (8.) الحالية. 

(4) مولف «الانتقاد على تاريخ التمدن الاسلامي لجرجي زیدان » بالعربية» والسيرة النبوية 
الشهيرة» والفاروق» والمآمون» وشعر العجم. والجزية» وغیر ذلك بالأردية. توفي 


رحمه الله سنة ٤۱۹۱م‏ . 


۲١ 
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واشتغل بعدما ترعرع في طلب العلم» فحفظ القرآن وقرأ- كدأب 
أبناء العائلات الشريفة في الهند ‏ اللغة الفارسية» وبرع فيهاء فنسج [وهو 
ابن ستة عشر TL‏ قصيدة فارسية صعبة الردیف» بای فيها Gel‏ 
الفارسية الطائرٌ الصيت خاقاني الشرواني [ت 2090[ فأتى فيها بما 
أعجب الشعراء . 

واشتغل بعد ذلك بطلب العربية» فاستظل بعطف أخيه الشيخ شبلي 
النعماني » وهو كان أكبر مثه بست سئين» فأخذ منه العلوم العربية كلها من 
صرفها ونحوهاء ولغتها وأدبهاء ومنطقها وفلسفتهاء ثم سافر إلى 
(لكتؤو) مدينة علم الولايات المتحدة» وجلس في حلقة الفقيه المحذث 
الإمام الشيخ أبن الحسنات عبد الحي اللكنوي [ت 5١١١ه]‏ صاحب 
التعاليق المشهورة» ثم ارتحل إلى (لاھور)ء وأخذ الأدب العربي من إمام 
اللغة العربية وشاعرها المفلق في ذلك العصر الشيخ الأديب فيض 
الحسّن السَّهارَنُْوري [ت 104١ه]‏ شارح الحماسة» [والمعلقات شرحاً 
ثلاثي اللغات]ء وأستاذ اللغة العربية في كلية العلوم الشرقية PW‏ فبرع 
في الاداب العربية» وفاق أقرانه في الشعر والإنشاء» قرأ دواوينَ الجاهلية 
oils‏ وحلّ ue‏ مُعضلاتِهاء وقتص شواردّھاء فکان يقرض القصائد على 
منوال الجاهليين» ویکتب الرسائل على سّبك بلغاء العرب وفصحائهم . 

ثم عرّج على UI‏ الإنكليزية» وهو ابن عشرين سنة» ودخل في 
کلب غلیکره Va‏ »وبال بعد سا شهادة ی ا من جامعة dil)‏ 
آباد) وامتاز في الفلسفة الحديثة» فصار مجمع البحرين ول ی برع لا 
Gols‏ كان عالماً بالعلوم العربية والدينية» وفاضلاً في العلوم العصرية 


)\( التي أصبحت فيما بعد (جامعة عليكره الإسلامية) . 
(۲) .8.4 (الليسانس). 
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والإنكليزية فاجتمعت فيه حصال الجنسّين : المتقين من العلماء الراسخين» 
والمتنورين من الفضلاء الكاملين . 

وبعدما قضى وطره ہ من طلب العلم» واستقى من حیاضه ورتع من 
ریاضہ؛ نْصِبَ معلمً للعلوم العربية بمدرسة الاسلام بكراشي ي“ عاصمة 
السند» فدرس فیها سنین» وکتَبِ Cally‏ وقرض وانشد. 

ثم انقطع إلى تدبّر القرآن ودرسه والنظر فيه من کل cage‏ وجمع 
علومه من کل مکان. فقضی فيه آکثر عمره یو ی 
یں ا ولف ما نشروه» ولم ما ششرں و فق يق مالم 

يحهموه » فكان SLI‏ ینبم علماً بالقرآن وصدره Gt‏ تعدا عن BNR‏ 
الله ري ۸08 وهو كان يعتقد SF‏ القرآنّ oily Ce‏ 
ومنسقة النظام Sy ELT‏ ما تقدم وتأغر من سُوّرہ وآيه. بني على الحكمة 
والبلاغة ورعاية مقتضى الکلامء فلو قُدّم ما شر pL Zl,‏ لبطل 
النظام وفسدت بلاغة الکلام . 

وکان يرى OF‏ القرآن یفشر بعضه Lan‏ فأعرض عن القصص 
وما أتى به المفسّرون من الزخارف والعجائب» هذا كان دأبه فی تفسیره 
الذي سماه (نظام القرآن وتأویل الفرقان بالفرقان)» وكان حسن النظر فى 
کتب الیهود والنصاری. فاسۃ ستمتع بها في مباحثه . 

وانتخب [سنة ۱۹۰۷م] معلماً للغة العربية بكلية عليكره الاسلامیت 
وکان day‏ استاذ اللغة العربية بها المستشرق الألمانى الشهیر یوسف 
sl‏ ۸« فالستفری: استكمل مه ار :وهو اق (EW call‏ 


وکا oy‏ ی < d‏ أستاذاً للغة العربية بجامعة (الله آباد)» وبقى هناك 
)١(‏ مدينة كراتشي Karachi‏ . 
(Y)‏ 6 .[ جوزیف هوروفتس (ت ۱۹۳۱ م) . 
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أعواماًء حتی انتقل منها إلى حَیدر آباد الدكن رئيساً لمدرسة دار العلوم 
العربية الأميرية النظامية التي كانت تخرج قضاة البلاد وؤلاتها . 

وهو الذي ارتأى تأسيس جامعة أردوية تدرس العلوم الدينية 
بالعربية» والعلوم العصرية بالأردية» وبذل جهده في تحقيق هذا الأمل 
وإنجاز هذا العمل» ونال القبول من مالكي أزمّة الأمور والجمھوں 
وصادق عليه دولة الأمير الأعظم النواب نظام الملك آصف جاه السابع 
عثمان علي VOLE‏ وسميت بالجامعة العثمانية» وهي يومئذ من أحدثِ 
جامعات العالم Be‏ ولكن أعجبها نظاماً. 

ثم استقال من خدمته» ولزم بيته» وانقطع إلى العلم وكان قد 
سس في قرب من قريته مدرسة عربية دينية سميت (مدرسة الاصلاح) 
فكان ينظر في شؤونهاء ويُجريها على أمثل طريق اخترعه» وأحسن 
أسلوب أبدعه» ومن JET‏ مقاصدها تحسين طريقة تعليم العربية» وإيجاز 
قائمة دروسها المتعبة العقيمة» وإلغاء العلوم البالية القديمة» والعكوف 
على طلب علوم القرآن والبحث عن معانيه ونظمه وأحكامه وحكمه 
[وتدریس الحديث النبوي والفقه الإسلامي بعيداً من التعصب المذهبي] . 

وكان ريسا للجنة المديرين ل(دار المصنفين) التي أسّست تذكاراً 
لأخيه الشيخ شبلي النعماني» فكان هو أحد مؤسسيهاء وكان يبذل أوقات 
فراغه في التألیف والتدوين» والنظر في القران ومعانیه وإلقاء دروسه 
على تلامذته الملتفين حولهء فسمح خاطره المتدفق بما بخل به القدماء من 
علومه» وفرّق على العفاة ما لم يجمعه الأوائل في صحفهم . 

كان رحمه الله منقطعاً إلى هذا البّر من العملء حتى أتاه الأجل في 
التاسع عشر من جمادى الثانية سنة ١7594‏ (الحادي عشر من نوفمبر سنة 


)۱( آخر آمراء دولة حیدرآباد» وفی مطبوعة الامعان : «الثامن» ۰ وهوسهو. 
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۰ مات غريباً في مدینة (مَتھورا)''' کعبة الوثنيين فی الھند كان 
رحل إليها علیلا يستشير طبيباً نطاسيّا من أبناء بلدته موظفاً فيهاء فلم ینجعه 
الدواء» ولم TEE‏ الشفاءء وأنهكثه العلّة التي سدكت به» وخابت العمليّة 
وهو يتلو القرآنء ويشكر الرحمن» حتى أسكت الجمَامٌ ناظم الكلام إلى 

3 4 4+ ہم رص و BR,‏ 29% مر ور Aut‏ رز مصحںہ ‏ ےم تہ ۳ 
يوم القيامف وہل کل من علا فان KIO)‏ وَج ریک ذو SE‏ 4596 صدی 
قول القائل : عاش حميداً ومات شھیدا. 

خلف من آثار خاطره ذخيرة لا تفتی» وعلوما لا تبلی» وأكثرها 
بالعربية . 

اتاق التحو» عجرا نالا MSs‏ 

a shall ودیوانه‎ - ۲ 

۳ - وخرَذنامّه» DLS‏ نظم فیها حكمة سیدنا سلیمان عليه السلام 
بالفارسية التَعَۃ لا تفر نَا كلمة hye‏ 

٤‏ - مقالة فی الشفاعة والکفارة بالانكليزية رد بها على بعض علماء 
النصارى . 

والبقية الآتية كلها بالعربية : 

. الرأي الصحيح في من هو الذبیح‎ ٥ 


.Mathura (1) 

(۲) لتعليم النحو والصرف بطريقة جديدة سهلة عجيبة» وقد أثبتت تجربة أكثر من خمسين 
Le‏ أن هذين الكتيّبين أحسن وأنفع للناطقين بالأردية من الكتب التقليدية الرائجة في 
المدارس الهندية . 

)1( صدرت طبعته الثانية بعنوان (نوّاي فَهْلَوِي) . 
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٦‏ - وتفسير سور من القرآن وهو جزء من أجزاء تفسيره نظام 


القرآن۲. 


۷۔ وإمعان في آقسام القرآن'''. 
مما لم د کی ۳(۰) 
ومما لم يطبع من كتبه : 


۸۔ بقية تفسير سور من القرآن (ولم یکمله» وذلك ما خسرت به 


الأمة المحمدية). 


٭ ۹ ۔ جمهرة البلاغة: el)‏ فيها الأصول ليهدي الناس إلى فهم 


إعجاز القرآنء ورد فيها على أصول (بو OGL‏ لأرسطو الذي أضل 


رحمه اللّه) . 


(۱) 


(۲) 
(۳ 
2 


٠‏ فلسفة البلاغة. 
١‏ -سليقة العروض . 


نشر منه الأجزاء الأتیة : 

١‏ فاتحة نظام القرآن. وهي مقدمة تفسيره. 

۲-تفسیر البسملة وسورة الفاتحة . 

۳ - تفسیر کل من السور الاتية في جزء مستقل: الذاريات» والتحریم والقيامق 
والمرسلات» وعبس» والشمس: والتين» والعصر؛ والفیل؛ والکوثر؛ والكافرون» 
واللھب؛ والإخلاص. 

صدرت طبعة محققة له من دار القلم والدار الشامیة عام aA ٠٤١١‏ 

الكتب التي طبعت فيما بعد أشرنا إليها بنجمة قبلها . 

وهو کتاب الشعر . وفي المطبوعة : (ريطوريقا) يعني كتاب الخطابة . والصواب ما أثبتنا. 
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٭ VY‏ ملكوت الّه» (وهو تحقيق نوامیس الله وسننه فى خلقه 
وتدبيره ومُجازاته). ۱ 

. -الرائع في أصول الشرائع‎ ٤ 

* ۱۵ - أساليب القرآن. 

٦۔‏ إحكام الأصول بأحكام الرسول (وهو تتبع طرق الاجتهاد 
النبوي). 

* ۷ ۔ القائد إلى عيون العقائد (وهو ما جاء به القرآن من الدین 
لا يشوبه بدعة المبتدعين وفتنة المتکلمین) . 

NA‏ کتاب العقل وما فوق العقل (تحقيق العلوم التي تدركها 
العقول والتي فوق إدراكها) . 

٩‏ - الا کلیل في شرح الإنجيل (تصحیح ما نطق به الرسول 
المسیح؛ وتفسير ما آوّله المبطلون من fal‏ الصليب) . 

۰ أسباب النزول (نزول القرآن) . 

۱ ۔ تاریخ القرآن (تاريخ جمعه وتألیفی وهو كان یعتقد بالادلة 
القرآنية الصحيحة أن القرآن کان مؤلفاً على عهد النبي GE‏ 

۲ - آوصاف القرآن (شرح ما وصف به القرآن نفسه من الحكمة 
والنور والابانة وغیرها من النعوت) . 

۳ فقه القرآن . 

6 - حجج القرآن. 

۵ کتاب الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ. 

۶ رسالة في إصلاح الناس . 
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# _كتاب pol‏ التأويل . 

۴ ۔مفردات القرآن . 

٭ ۲۹ - دلائل النظام (هو إيضاح ما أراد به من نظام القرآن واستدل 
بالاثار علی صحةما أراد» وأقام عليه الحجح) . 

. _الأزمان والأدیان‎ "٠ 

۱۔ کتاب الحکمة (شرح معنی الحكمة التي في القرآن؛ والتي آوتي 
النبیون» وما کانوایعلمون الناس منها) . 

۲ - القسطاس (رسالة في علم جدید وهو منطق العمل ومیزان 
الارادات وأساس الحکمة العملیة) . 

٭٣۔‏ دیوانه العربي . 

٭-تحفة الإعراب (منظومة في النحو بالأردية بأسلوب سهل) . 

GVO #‏ جمة جزء من طبقات ابن سعد بالفار سية . 

۳١ #‏ - ترجمة رسالة (بدء الاسلام) بالفارسية» والأصل من تأليف 
العلامة شبلي النعماني بالعربية . 

۷-الاشراق في الحکمة الأولى من حقائق الأمور ومکارم الأخلاق . 

۸ ۔الدمدمة والشمقمة . 

49 المنطق الجدید . 

۰ -النظر الفكري حسب الطریق الفطري . 

. ۔الدر النضید في النحو الجدید‎ ١ 

۲ -الطارق والبارق . 

۳-قبد الأوابد. 


٤‏ - لوامع الأفكار]. 
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من يقرأ أسماء هذه الكتب» يقضي منها العجب ويؤمن بما أوتي 
صاحبها من سعة العلی وصحة النظر وكثرة الفضل» وسلامة الذوق» 
وتوقد الذهن. والتأمل في القرآن» وفهم أصوله ومعانيه» وتناول أقاصيه 
وأدانيه . 

رحمه الله وأكرمه. ونفعنا بعلومه وكتبه» ويسّر LS‏ طبعها ونشرها 


دار المصنفين 


بمدينة أعظم كره بالهند العبد الكئيب المحزون 
شلیّمان الندوي 


۷ شعبان سنة ۹٣۱۳ھ‏ 
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خطبة الكتاب 


الحمد لله خالق الوجود من العَدَم» وجاعل الثور من الظّلّم» ومُخْرج 
الصبر من الألم» وملقي التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما 
نشكره على النْعَّم . ونصلي على رسوله الأكرم» ذي الشرف الأشمّ» والنور 
الأتمّء والکتاب المحکم ؛ وکمال النبیّین والخاتم» سيّد ولد آدم» الذي بشر 
به عيسى ابن مریم» ودعا لبعثته إبراهيم عليه السّلام حين كان يرفع قواعد 
بيت الله المحرّم» فصلّی الله عليه وسلّمء وعلى أتباعه خير الأممء الذين 
بارك الله بهم كافة الناس من العرّب والعجم . 

أما بعد فهذا كتاب من مقدّمة (نظام COT ail‏ أفردثه لتعيين من قرّبه 
إبراهيم عليه السلام من ولديه إسماعيل وإسحاق عليهما السلام» وسميته 
5 (الرأي الصّحيح في من هو الذبیح). والباعث على جَعلٍ هذه المسألة 
موضوعاً لكتاب مفرَّدٍ أمور : 

الأوّل ‏ هو مكانتها العظمى فى ملتنا. وبيان ذلك أن الله تعالى Lal]‏ 
اصطفى إبراهيم عليه السلام وجعله إماماً للناس» بعد ما ابتلاه بالإسلام 
ووجده كاملا فيه . والقرآن قد دل على ذلك تصريحاً وتلویحاً في مواضع : 

فمنها قوله تعالى : * 4 دز cons aT‏ رم كلمت مهن ال إن > 


oa 
47 


CO فى‎ AEE ol إِمَامًا € [البقرة ۲ : ۰۲۱۲6 وقوله تعالی : ٭ وَلَمّد‎ ty 


)١(‏ يعني تفسیرہ (نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان). 
۳١‏ 
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42 ر 


الا س ا N‏ 


20ھ 5 ۰ وبقوله بعد ذلك ! ور کنا کراب 
eal‏ [الصَافات ۳۷: ٦‏ وی سیت 
الإسلام» وهو تسلیم النفس للرّبَ تعالی» وذلك هو التوحید الکامل والذین 
الخالص . 

ثم لم يجعل الله تعالى هذا الإسلام Ue‏ وشريعة عامّة إلا لأمّة 
محمد يله فان الشريعة لا تُُعَمَلُ الا من يطيقهاء ولذلك دعا إبراهيم عليه 
السلام ربّه حين بناء الكعبة أن يبعث من ذرَيّته التي أسكنها بهذا البلد مه تحمل 


تاو مر في هي حقيقة الاسلام وکماله. وكذلك دعا أن يبعث منهم 
رسو مهم ویر شحهم لها کما صرح به حیث قال تعالی : 
« ولد ررقم tency‏ لاد CN Se‏ وتیل SBS‏ منك EN‏ 


سیم DA GES A‏ ومن دري bala‏ 0 
َب oy CE‏ آنت الوب Aol‏ بنا da‏ هم es Hols‏ عم 
ایا وَيُمَلَمْهُمُْ CASH‏ والۓہمة 4595 م Bi‏ آنت 5s‏ الک € [البقرة 
۰۲ ۱۲۹]. 

وقد استجاب الله تعالى دعاءه» فأخرج هذه الأمّة» وأكمل بهم الملهة 
التي أسّسها إبراهيم عليه السلام على الإسلام الكامل؛ الذي هو إهانة النفس 
وذبحها لربّھاء فصاروا قَرابِينَ على Ee‏ أبيهم إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام » محیاهم ومماتهم لربهم . 

وصرح بذلك حيث قال تعالی لنبيّنا پل : > 3 هدن د رل bine‏ 
Cia Ge pak?‏ ید سس اہ سی ف ونی 


4 ول امن‎ Gf Jf ودک‎ 4 AY لو رب الَعَلِنَ ل‎ BBG BLES 
سد سو ات فإن الإسلام‎ ot :٦ [الأنعام‎ 
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بالمعنى العام يطلق على جميع الملل الإلهيّة » ولكن الله تعالى لم يجعله عَلَماً 
واسماً إلا لهذه الملّة. وما ذلك الا SY‏ حامليها على غاية الكمال في 
[سلامهم ؛ وهوإسلام نفوسهم لربهم» كمامرٌ. 

2 NESE وما جک‎ KES Bakes جها‎ & ail «#وجلهذرآن‎ 


سرب تا بد اش م 3 0 


وہ ے ک وھ oS‏ 3 
حرج a‏ ا 07 ۱)۰ ۶ oo‏ كل 05 05 ليكوت الو 
کم oe ar AGAMA‏ 


شَهِيدًا عا وتکوٹوا شُہداء عل الاين 4 [الحج ۲۲ : ۷۸]. 


قوله تعالى : هو Exel SES‏ 2 مِن مل € إشارة إلى ما جاء فى 
دعاء إبراهيم عليه السلام : ومن در NS‏ أك كما مر آنفاً. 


ثم كان ذلك ليتم الله نعمّته على الاس كافة» ويجعل إبراهيم ونسله بركة 
لجميع الأمم» كما صرح به التوراة حيث جاء في قصّة الذبح : إني من أجل 
أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك وأكثر نسلك- إلى 
قوله - ويبارك في نسلك جمیع آمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي)”" . 
أي أبارك جميع أمم الأرض ہما آنهم يبلّغون الدّين الخالص والتوحيد 
الکامل . 

وذلك هو معنی قوله تعالی : # وت ATA SS‏ على الاين 4 وقوله تعالی : 
لھ دون (KE Baki & al‏ أي اجتباكم ربكم لهذه الخدمة 
العظيمة . فهذه الامة هي التي ELE‏ قرابین لله محياهم ومماتهم له وبذلك 
جعلهم الله شهداء على ot‏ وهُداة إلى رهم . 

ذلك» وقد تبيّن مما FUSS‏ هذا الاسلام التام هو حقيقة ملّة إبراهيم 
التي بعث الله نبيّنا لتکمیلها وتفصیل شرائعهاء وستاها (الاسلام)؛ 
وحاملیها (المسلمین) الذین بعثهم من ذرّية إسماعيل التي أسكنها عند بيته 
المحرّم الذي جعله مركزاً للدّين الحنيفي الفطري القيّم » كما قال تعالى : 


شی 


. ۱۸-۱۹/۲۲ سفرالتكوين:‎ )١( 
۳۳ 
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« تم هک Sas git‏ کرت 
Seer 22 4‏ 
ار 


at 
لاص لا يعلمون ن‎ 


esa 


امه دلت الت CSI, tl‏ 
[الروم ۳۰: ۳۰]. 

فمن زعم آن هذا الابتلاء وقع على جبل آورشلیم وقزب عليه 
إسحاق عليه السلام كان في غطاء كثيف عن حقيقة هذه البعثة العظمى 
وحقيقة هذا الذبح ومكانته في Lake‏ 


۹ 


والثاني : أن في القرآن آياتٍ کثیر؟ يتوقف فهم تأويلها ونظايها على 
معرفة هذه المسألة وما يتعلق بهذا الذبح. وقد مر بعض الأمثلة لذلك» 
وسيأتيك بعضها في فصول هذا الكتاب» واستیفاء البيانِ في كتابنا (نظام 
القرآن) تحت كل آية تشتمل على ذلك الأمر يفضي إلى تكرار وإطناب» 
فأفردث له كتابنا هذاء وجعلناه من مقدّمة تفسيرناء لكي نحول إليه عند 
الحاجة . 


والثالٹ : أن اليهود لم يبالغوا في كتمان آمر مثل مبالغتهم في ذلك 
فإنهم قد ارتكبوا تحريفات وأكاذيب صريحة في آمر إسماعيل والكعبة» 
كما سيأتيك ذکر بعضها فی الفصل الثانی بعد الثلائین وغيره . 

وقد بيّن الله قصة هذا الذبح في التوراة» ولكن اليهود قد دسوا فيها 
أهواءهم فأصلحها القرآن ومن ذلك أمران مهمّان: 

الأول: Ol‏ صحفهم التي بأيديهم تقول : إن الله تعالى آمر إبراهيم 
عليه السلام بصريح القول أن يذبح ولده. والقرآن يدل على أن الله تعالى 
لم يأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده» وإنما رأى إبراهيم عليه السلام في 
الرؤيا أنه يذبح ولده. وذلك مما يدل على أن القرآن أرفع من أن يأخذ من 
اليهود وكتبهم المحرّفة؛ بل هو المهیمنْ عليها والمصلح لما أفسدوا منهاء 
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والثاني - أنهم في ذكر الذبیح أقحموا اسم إسحاق عليه السلام. 
وهذا من أشنع تحريفاتهم فتكرّم القرآن عن رذهم بصريح القول لوجوه 
من الحكمة» كما بیناها في الفصل الثلاثين. وكان في غنی عن ذلك. فان 
في باقي الکلام شهاداتٍ بيّناتِ على تحريفهم في هذا الموضع؛ إذ لم 
يقدروا على طمس آثار الحق كلّهاء ويأبى الله ذلك» ولكن LS‏ كان هذا 
التحريف موافقاً لأهوائهم أخذ بمجامع قلوبهم» وعضوا عليه بالنواجذ 
واتفقت فيه كلمتهم سلفاً وخلفاً. 

وإذ لظواهر الکلام وشوائع الروايات صولة على غير الناقدين الذین 
لا یستطیعون الفرق بین الصحيح والسقيم غر ذلك بعض أصحاب 
الروايات من علماء المسلمين ممّن كان يأخذ من اليهود ويحسن الظنّ 
بصحفهم كالعلامة ابن جرير رحمه الله فإنه Che‏ في تاريخه آنه يعوّل في 
أحوال الأمم على قول أهلهاء وذلك لعدم اطلاعهم على حقيقة هذه 
الصحف وعدم فرقهم بين التوراة الأصليّة وبين هذه التي ليست إلا روايات 
مخلوطة . 

ومع أن التاقدين من علماء المسلمين من آهل العلم والنظر - كما 
ستعلم - قد استدلوا بنصوص التوراة أنفسها على کون إسماعيل عليه 
السلام هو الذبیح؛ فان اختلاف كلمتنا جعل هذا الأمر العظيم من الأمور 
التي لا de‏ بهاء بل عدم اعتدادهم به أمكنّ اختلاقهم فیه» فانهم لو علموا 
ما لهذا الذبح من المكانة في ملتنا لتحذّروا عن الغفلة في أمره. 

فلهذه الأمور الثلاثة التي كلها على غاية الأهمية احتجنا إلى کشف 
القناع عن وجه هذه المسألة» والله تعالى هو الموفق للحقّ. 

وجعلت الكتاب بعد المقدمة ثلاثة أقساط وخاتمة» فالقسط الأول 
في الاستدلال بالتوراة وبما اعترف به علماء fol‏ الكتاب» ليكون ذلك 
حجة عليهم. والقسط الثاني في الاستدلال بالقرآن المجيد وحده. 
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والقسط الثالث فیما روي في هذه المسألة من الحدیث والائار وأقوال 
مشاهير العلماء» والاستشهاد بأحوال العرب وأقوالهم قبل الاسلام. 
والخاتمة في BUI‏ الجامع . 

هذاء والآن نشرع في المقصود» ونسأل الله تعالى التأييد والتسدید: 
وهو الولي الحمید . 
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القسط الأول 


في الاستدلال بالتوراة 


ویما اعترف به علماء أهل الكتاب 
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(Y) 


بعض المعارف ممّا يتعلق بشريعة القربان 
وبالوحي الذي يكون في الرّؤيا 


قبل الشروع في البحث لا بد من تقديم بعض المعارف التي تتعلّق 
بالقربان وبالوحي الذي يكون في الرّؤياء وهي عشرة كاملة: 

(1) يبعد The‏ عن سنة الشريعة الإلهية أن یأمر الله عبداً بذبح ولده 
ولکنْ الرّؤيا بذلك غير بعیدء OB‏ الرؤیا ربما تكون ذات تأويل. وأقرب 
تأويل الذبح للإنسان أن یقرب بەء OB‏ تقريب الانسان لله أن يُجعل نذراً 
للرَبَ وخادماً لبيته» OB‏ خادم المعبد feed‏ عوضاً عن القربان» ويُجرى 
عليه شعائرّه : من وضع اليد عليه» وترديده أمام المعبد» كما جاء في سفر 
العدد (۸: .)١15-5١‏ 

)٠١(‏ وثقدم اللاويّين أمام الرب فيضع بنو إسرائيل أيديهم على 
اللاویین . OY)‏ ويردّد هارون الَلاویٔین ترديداً أمام الرت من عند بني 
إسرائيل فیکونون لیخدموا خدمة الرب. (۱۲) ثم یضع الَلاويّون أيديهم 
على AL‏ الثورين فتقرّبُ الواحدة ذبيحة the‏ والآخرّ Bot‏ للرت 
للتکفیر عن الَلاویّین. (۱۳) فتوقف اللاويين آمام هارون وبنيه وتُردّدُهم 
ترديداً OO . SN‏ وتفرز اللاويّين من بین بني إسرائيل فیکون الّلاویّون 
لي. )10( وبعد ذلك gh‏ اللاويّون ليخدموا خيمة الاجتماع فتطهرهم 
وترددذهم تردیداً. VOD‏ موهوبون لي te‏ من بين بني اسرائیل بَدَلَ 
US‏ فاتح رحم ISS‏ بني إسرائيل قد انحَذْتھم لي». 
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فهذا يوضح ما ذكرنا. ولذلك نظائر كثيرة في التوراة» وسيأتيك 
بعضها فاكتفينا ههنا ہما يغني . 

(ب) الكشف عن غيب ربما يكون بالژژیا. وهي أحيانا تأتي مثل 
Gh‏ الصبح» وأحیاناً تكون في حجاب . ومثالها مثال الکلامء فإنه رہما يدل 
على مفهومه بصريح القول» وربما يدل عليه بوجه من وجوه المجاز من 
الاستعارة والتمثيل . فالقسم الأخير من ls‏ یحتاج إلى تأويل» والتأويل 
ربما يكون Lake‏ وحینئذ ربما يخفى على صاحب الرؤياء كما خفي تأويل 
رؤيا صاحبي یوسف - عليه السلام - عليهماء ورؤيا الملك عليه» ولذلك 
نظائر في التوراة مثل رؤیا الملك بختنصرء ورؤيا النبي دانيال عليه السلام» 
التي كشف له تأويلها من بعد» وهکذایکون أمر الأنبياء . 

وللتأويل علم خاص مبني على نوع من البصيرة والحدس الصائب 
با ان با كنا قال ترسف عا السلاع و وعاعتی من تاونل 
Ce.‏ [یوسف ۱۲: ۰۲۱۰۱ 

(ج) الوحي إذا کان في الرژیا فلا فرق بينه وبين ما یوحی في اليقظة 
في الایقان به . 

وذلك YUL‏ نحسنٌ بوجود قرّة فینا ال إذا ظهرت فعلاً أو انفعالاً» 
وحینئذ لا نحتاج إلى دلیل آخر للایقان بهاء فانها آقرب الدّلائل» ألا ترى 
أن السمع والبصر والفهم آقرب الدلائل على وجود قواها؟ فمن یوحی إليه 
لا یحتاج إلى دلیل خارج الا لرفع الشك العام الذي لا یرفعه عن الناقد 
المحقق الا تطابق الشهادات وتکرار التجربة. 

فالوحي سواء کان في اليقظة أو في المنام مصحوب ببرد اليقين 
ووضوح الشعور به. وکما نفرّق بين المحسوس والخیال في الیقظت 
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فكذلك نفرق بین الحلم الذي هو من باب الخيال وبين الرّؤيا التي هي باب 
من الوحي . 

وقد بقي هذا الباب من النبوة مفتوحاً Sing‏ به صخة طور 
الوحي بطريق المشاهدة» وان كان بينهما من الفرق ما لا یخفی» فشتان 
ما بين الثرئ LS‏ 

(د) لا يقدّم قربانآً ونذراً إلى الرّب تعالی الا البکڑ من أولاد الإنسان 
والبهائم» والباكورة من محاصل الأرض. وهذا حكم قديم» وبه نزلت 
التوراة. 

فإنك تجد ذلك من OU‏ آدم عليه السلام» ففي سفر التكوين 
(4: 6): (وقڈم هابيل Lal‏ من أبكار غنمه ومن سمانهاء فنظر الرّت إلى 
هابیل وقربانه» . 

وأما التوراة ففي سفر العدد (۸: ۱۷ -۱۸): «لأن لي JS‏ بكر في 
بني إسرائيل من الناس ومن البهائم یوم ضربت كل بكر في آرض مصر 
قدّستهم لي فاتخذت اللاويين بدل JS‏ بكر في بني إسرائيل» . 

وأيضاً في سفر الخروج (۱۳: ١‏ - ۲): «وكلم SN‏ موسى قائلا 
دس لي کل بكر كل فاتح رحم من بني إسرائيل من الناس ومن البهائم» 
إنه لي» . 

(ه) فضيلة البكورية لا يبطلها شيء حتى إن البكر إن كان من زوجة 
مكروهة» والابن الثاني من زوجة محبوبة» فابن المكروهة هو صاحب 
الفضيلة . «فانه أوّل قدرته وله Go‏ البكوريّة» (سفر التغنية :۲٢‏ ١۱۔۱۷).‏ 

(و) من Le‏ نذراً لله فلا نصيب له في الميراث SB‏ الرّب هو نصیبه . 
سفر التثنية (۱۰: ۸ - ۹): «(۸) في ذلك الوقت أفرز SN‏ سبط لاوي 
ليحملوا تابوت عهد الربِ ولكي يقفوا أمام الرب ليخدموه ويباركوا باسمه 
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إلى هذا الیوم . (۹) لأجل ذلك لم يكن للاوي قسم ولا نصيب مع إخوتەء 
الرت هو نصيبه » كما كلّمه الربٌ إلهك» . 

Lal‏ فيه: (۱۸: ۳-۱): (۱) لا يكون للكهنة اللاویین IS‏ سبط 
لاوي قسم ولا نصيب مع إسرائيل (۲) یأکلون وَقائد الربٌ ونصيبّه . (۳) 
فلا يكون له نصیب فی وسط |خوته . الرث هو نصیبه كما قال له» . 

وعلی هذا شواهد كثيرة . 

(ز) من شريعة النذر أن يرددٌ سبعاً أمام المذبح ومن كان نذراً لا يعلو 
رأسّه موسى حتى يحلقه عند المذیح» كماجاء في سفر العدد(1: ۵ و٩).‏ 

(ح) مَن fat‏ نذرا للربِ وخادماً للمعبد يَُبّرعنه بكونه أمام الرب» فان 
(أمام الرب) يختصن بالتعبير عن أمام المعبد وخدمة الربّ» كما جاء في سفر 
التكوين (۱۷: ۱): « لما كان أبرام ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لأبرام 
وقال له : أناالله القدير سبّح أمامي وكن كاملا . 

Lal,‏ فی سفر التثنية (۱: ۸): «لكي يقفوا أمام الرت ويخدموه 
ویبارکواباسمه» . 

وأيضاً في سفر الخروج (۲۸: 7”5): «فتكون (الجلاجل) على 
هارون للخدمة لیسمع صوتها عند دخوله إلى القدس آمام الرب». 

أيضا(79:١١):‏ «فتذبح الثور أمام الرب عند باب خيمة الاجتماع» . 

أيضآ (۲۹ : 4۲): « محرقة دائمة في أجيالكم عند باب خيمة الاجتماع 
أمام MOS‏ 

... )۲٢( .. Sp «من سلَة الفطیر التي امام‎ :)۲۳:۲۹( Gal 
۲ وتردده ترديداً آمام الرت»‎ 

وهذه العبارة کثرت جداً في سفر اللاويين» وقد صرّح علماژهم 
بهذا المعنی ل (آمام الرب) . 
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(ط) لا يجوز تقديم القربان الا في المكان الذي يختاره الرت. 
(سفر التثنية )١5 ١ : ۱١‏ و(سفر التكوين: 77: )١5 ١‏ و(التثنية 
٦‏ ٥۔-۷).‏ 


(ي) في شريعة الیھود كان للقرابین جانب خاص من المذبح (سفر 
اللاويّين إصحاح ١‏ ۔ ۸)ء وأعلى القرابين یسگی قدس الأقداس» (سفر 
اللاويين :٦‏ ۱۷ وه۲) وایضاً (۷: ۱ و1). وكان قدس الأقداس يقب 
بالخصوص متوجّھاً إلى الجنوب. وكان یلزم من يدخل به أن يدخل من 
الباب الشمالي كما جاء في سفر الخروج :٦٤(‏ ۲۹-۲۲): 

0 وجعل المائدة في خيمة الاجتماع في جانب المسكن نحو 
الشمال خارج الباب (۲۳) ورتب عليها ترتيب الخبز أمام الرب كما أمر 
الرت موسی (YE)‏ ووضع المنارة في خيمة الاجتماع مقابل المائدة في 
جانب المسکن نحو الجنوب (۲۵) وأصعد السرج أمام الربّ كما أمر الرت 
موسى TV‏ ووضع مذبح الذهب في خيمة الاجتماع قدام الحجاب (۲۷) 
وبخر عليه ببخور عطر كما أمر Sl‏ موسى (VA)‏ ووضع سجف الباب 
للمسكن (۲۹) ووضع مذبح المحرقة عند باب مسكن خيمة الاجتماع 
وأصعد عليه المحرقة والتقدمة كما أمر الرت موسى» . 

وقد بيّن ذلك أحد مشايخ النصاری في كتاب سماه The Temple‏ 
(أي الهیکل)» وذكر فيه مناسك اليهودء فقال في الحاشية: «لا نعرف 
سبب ذلك هل كان ذلك لأن الشمال بلد البرد والظلمة؟ أو هل كان لأن 
المعبد في زمان سفرهم في التيه كان وجهه إلى فلسطین» . 

وبالجملة فان باب المسكن كان في الشمال» وقبلته وموضع المنارة 
فيه كان في الجنوب . 


07 


http://kotob.has.it 


)۳( 
أصول للنظر في صحف اليهود 


اعلم أنه قد كثر في صحفهم الزّيادة والتقص والتبديل وتحويل الكلم 
عن مواضعه» فيصعب على الناظر استنباط الأمور منهاء كما يصعب على 
القاضي الاستدلال على حقيقة الواقعة بشهادات لا يعتمد عليهاء وربما 

وقد اعترف آهل الکتاب بذلك» ولا يبالون بذكره في كتبهم» فان 
تناقض تلك الصحف ليس به خفاء. وذلك آمر قدیمء ولا حاجة الان إلى 
بسط القول فيه» غير أني أذكر ههنا نبذة من نفس صحفهم, انظر إلى يرميا 
Gl‏ حيث ينوح على كذبهم» ففي سفر أرميا عليه السلام (۲۳: ٩‏ - 
5" : 

«في الأنبياء انسحق قلبي في وسطي . . . صرت كإنسان سكران. . . 
من أجل كلام قُدسه. . . لأن الأنبياء والكهنة تنجسوا جميعاً. . . يفسقون 
ویسلکون بالکذب . ۰ . یتکمون برژیا قلبهم لا عن قم الرب. .۰ . PIS‏ 
الأیّام تفهمون فهماء لَّم آرسل الأنبياء بل هم جَرَواء لم أتكلم معهم بل هم 
تنتأوا. . . لذلك هأنذا على الأنبیاء يقول ON‏ الذین یسرقون كلمتي 
بعضهم من بعض . . . قد حرفتم کلام الاله الحيّ رب الجنود» . 

Lal‏ (۸: ۸ ۔ ۹): «کیف تقولون نحن حکماء وشريعة الب معنا 
حقا إِنّه إلى الکذب حولها قلم LES‏ الکاذب GF‏ الحکماء ارتاعوا 
وأخذّوا - أي هم في حيرة -ها قد رفضوا كلمة الرب فاي حکمة لهم». 
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وإلى هؤلاء آشار المسیح عليه السلام» كما جاء في یوحنا (۱۰: ۸) 
اجمیع الذين آتو قبلي هم سراق ولصوص». وفي هذه العبارة زيغ من جهة 
الرواية أو الترجمة ولا شك أنه عليه السلام أراد أن (هؤلاء الذين أتوا قبلي) 
أي الذين جاؤوا بعد الأنبياء الصّادقين» وكانوا قبيل المسيح عليه السلام . 

ومن ينظر في صحفهم لا يشك في آنها مجموعة روايات مختلفة 
الماخذ. فكثيراً ما يناقض بعضها Lan‏ كعادة الروايات» حتى Sf‏ صحف ظ 
بعض فرقهم غير مسلمة عند الأخرى . وهذا أمر معلوم ومسلّم عند العلماء 
oe‏ | 

فإذا كان الأمر هكذا فلا بد أن ينظر في هذه الروایات بعین الناقد | 
الممّيز بين الحق والباطل » ولذلك أصول: | 

() لا يعتمد على ما وافق هواهم. وتصريحهم به ليس بشيء» 
فإنهم بدّلوا وحرّفوا كثيراً. 

(ب) من JL‏ وحرّف فربما يخلط الحق بالباطل» بأنّه يغيّر ههنا 
وههناء فكل ما خفي عليه من ملامح الحقّ بقي على رغم أنفه. فيؤخذ 
بما يلمح منه باقتضاء النص وباشارته» ويتمسك بالأمور الأشبه بالفوت 
عن تبدیلهم . 

(ج) الأمر الحقّ یجمع حوله حقائق أخرء ویبقی الکذب مخذولا 
فيستّدلٌ عليه بتطبیق OLN‏ والروایات وأجزاء الواقعة الواحدة وما يتصل 
بها . 

(د) وأيضاً يُستمد بالمعارف المكتشفة من أحوال الأمم . 


نهذه أصول عقليّة ظاهرة. ولا بذ من رعايتها عند النظر في صحف 
اليهود. لانهم بذلوا وحرفوا كثيراً» كما مر . 


£0 
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(٤ 


قصّة الذبح حسبما جاءت في صحف اليهود 


نذكر أولاً قصّة الذبح حسب روايات اليهود في صحفھم؛ ثم ننظر 
فيها حسب الأصول التي قدمناها في الفصل السابق . 

يبتدئ الأصحاح الثاني والعشرون من سفرالتكوين بهذه القصت 
ولکنها متصلة بالأصحاح السابق الذي يذكر مسكن إبراهيم الذي رحل منه 
مع ابنه لیقرّبه . . وفيه أنه تغرّب في بثر سبع» وجاء إليه ملك هذه الڈیاں 
وعاهد إبراهيم عليه السلام» ثم رجع إلی مستقره ه في فلسطین . وفي آخر 
قصّة الذبح إشارة إلى مسكنه الذي ذهب منه إلى المكان الذي قرّب فيه 
فاحفظ هذه الأمورء والان فانظر في القصة. جاء في سفر التكوين 
186-1١ :۲۲(‏ ): 

)1( وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم عليه السلام فقال 
له : يا ابراهيم فقال : ها أناذا. (۲) فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه 
إسحاق واذهب إلى أرض Lyall‏ وأصعده هناك مُحرَقةً على أحد الجبال 
الذي أقول لك . (۳) فبكر إبراهيم صباحاً وشدٌ على حماره وأخذ اثنين من 
غلمانه معه وإسحاق ابنه وشی حطباً لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع 
الذي قال له الله . )٤(‏ وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع 
من بعید) . 

بعد ذلك ذكر مجيئه وتقديمه القربان حتى ناداه الرب : 

(۱۲) فقال : لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئاً. لاني الان 
علمت أك خائفُ الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني . (۱۳) فرفع ابراهیم 
11 
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عينيه ونر وإذا كبش وراءہ مُمسّكا في الغابة بقرنيه فذهب إبراهيم وأخذ 
الكبش وأصعده مُحرقة عوضاً عن ابنه. (VE)‏ فدعا إبراهيم اسم ذلك 
الموضع يَھُوَهْ يرأه حتى إنه يقال الیو في جبل الرب يُرَى. (V0)‏ ونادى 
ملاك الربِ إبراهيم ثانية من السماء. (۱7) وقال بذاتي آقسمت» يقول 
الرب : إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك . (۱۷) 
أباركك مُباركة وأكثر نسلّك تكثيراً كنجوم السماء وكالرمل الذي على 
قاط اعد ويرثُ نسلّك باب أعدائه. (۱۸) ويتبارك في نسلك جميع 
أمم الأرض من أجل آنك سمعت لقولي. ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه 
فقاموا وذهبوا معا إلى بئر سبع وسكن إبراهيم في بكر سبع ٠.‏ . 

وبعد هذه العبارة: «وحدث بعد هذه الأموراء وليس فيه شيء من 


قصة الذبح فتركناه. 


ولهذه هجرة إبراهيم روايتان أخريان سنذکرهما في طيّ الکلام؛ 
فائما المقصود في هذا الفصل الاقتصار على Jai‏ هذه القصّة وعلى 
ما تتضمّن من الأمور التى يُستدل بها على حقيقة الواقعةء gd gb‏ إليهاء 
وهي هذه: 

١‏ كان إبراهيم عليه السلام قد اتخذ بريّة بئر سبع مسكناً قبل 

۲ - أرض المريا على مسير ثلاثة أيام من بثر سبع . 

- أرض المريا هي التي قرّب فيها . 

٤‏ - ذلك الموضع كان يرى من بعيد. 

٩‏ - إنما قرب إبراهيم عليه السلام ابنه الوحيد. 


. -وکان هذا الابن محبوباً له‎ ٦ 
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۷۔ کان بقرب ذلك المذبح غابة. 

۸ بارك الله إبراهيم عليه السلام لاجل أنه قرب ابنه الوحید . 

4 ووعد أن يبارك في نسله جميع أمم الأرض . 

۰ -يرث نسله باب أعدائه . 

ولم يتفطن المحرّف بوجه الاستدلال بهذه الأمورء فبقيت» ولله 
الحمد. وأما التصريح باسم إسحاق فلا عتمد عليه» لأنه موافق بأهواء 
الیهود» فأدخلوه» وقد دلت عليه دلائل كثيرة بعضها من بیان هذه القصت 
وبعضها من غیرها من نفس صحفھمء كما سنبيّن ذلك إن شاء الله تعالی . 

والان نشرع في ذکر الأدلة وبالله التوفیق . 


(0) 


الاستدلال الأوّل 
بمسکن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
LS‏ بكر إبراهيم عليه السلام لأن يقرّب ابنه لم يكن معه إسحاق عليه 
السلام وإنّما كان إسماعيل عليه السلام هو ساكناً معه. والذي أدخل اسم 
إسحاق لم یتفطن بهذا الأمر» فبقي So‏ على إدخاله. 
وتفصیل ذلك OF‏ القصّة تصرح OL‏ ابراهیم عليه السلام رجع بعد 
ما قرّب ابنه إلى بثر سبع» وسکن فیها. والرجوع إلى بئر سبع يدل على 


وإذا علمت ذلك» فاعلم أن بثر سبع هي الموضع الذي سکن فيه 
إسماعيل عليه السلام مع أمّه» فإنهم قد ذکروا ذلك في قصة إبعاد 
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إسماعيل وأمّه عن إسحاق وأمه. ولا شك أنهم أدخلوا في هذه القصّة 
أكاذيب» وقد اعترف به علماؤهم لما فيها من الأمور التي تکذبها التوراة» 
ولكن بقي فيها الحقء فنأخذهم بما اعترفوا به. جاء في سفر التكوين 
OED‏ 

«فبكر إبراهيم صباحاً وأخذ خبزاً وقربة ماء وأعطاهما لهاجر واضعاً 
Lab]‏ على كتفها والولد» فمضت وتاهت في برية بئر سبع . 

ثم ذكر نفاد الماء ومجىء البشارة من اللہ dls‏ » وظهور المای 
حتى قال: 

. وكان الله مع الغلام فكبر وسكن فی البريّة»‎ ٦0 

نما قال (البريّة) و(برَيّة بثر سبع) فان بئر سبع لم تكن قریةء وإنما 
كانت بريّة حفر إبراهيم عليه السلام فيها سبع آبار"؟» وغرس Led‏ 
آشجاراء فقيل لها أوّلاً (برية بثر سبع) لكونها Bh‏ كما يقال: (مدینة 
مصر) (وجنات الفردوس) حسب الأسلوب العام . فلا یخدعنك أحد SL‏ 

ولا حاجة الان إلى التعرض لما في هذه القصّة من الکذب والجهلء 
فإانما المقصودههنا : 

. بثر سبع كانت مسکن إسماعيل عليه السلام وأمّه‎ SIC) 

(۲) وأنها كانت بعيدة عن مسكن إسحاق عليه السلام وأمّه . 

(۳) وأنها كانت مسكن إبراهيم عليه السلام الذي ذهب منه للتضحية» 
ورجع إليها بعدها . 


. في التکوین: ۳۱-۱ أن المراد بالسبع هنا : سبع نعاج من الغنم‎ )١( 
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ومما يدل أيضاً على کون مسکن سارة بعيداً عن مسكن إبراهيم عليه 
السلام أنها LU‏ مرضت لم يكن إبراهيم عليه السلام معهاء حتى إذا سمع 
بموتها ذهب الیها . فقد جاء في سفر التكوين (۲۳: ۲): «وماتت سارة في 
قرية أربع التي هي في حبرون في أرض كنعان فأتى إبراهيم ليندب سارة 
ويبكي علیها» . 

فتبیّن مما ذکرنا أن إبراهيم عليه السلام WS‏ بكر صباحاً لتقدیم ابنه 
قرباناً انما آخذ معه إسماعيل عليه السلام الذي كان ساكناً في بثر سبع؛ 
لا من كان بعيداً عنه مع سارة في کنعانء على تسلیم أنه كان إذ ذاك قد 
OU Ly‏ الصحیح أن إسحاق عليه السلام نما وُلِدَ بعد واقعة الذبح» كما 
سيأتيك بيانه فی الفصل الحادي عشر . 

ثم یلمع من القصّة OF‏ إبراهيم عليه السلام ترك ابنه المقرّب عند 
المذبح» وأيضاً یلمع ذلك من قول إبراهيم عليه السلام حين جاءته البشارة 
باسحاق : «لیت إسماعيل يعيش آمامك» أي فی خدمة بيتك» كما مر في 


حرف الحاء من الفصل الثاني . 
والقرآن یصدّق ذلك حيث یذکر من دعاء ابراهیم : 
Me‏ 7 4 سے من ی مر مه رھ کے ا و یں >> 
را اي آشکت Healy Ser‏ ذى ددع عند بيرك المحرم ربا ليقيموأ 


ألصَّلَرَة» [إبراهيم :١5‏ ۳۷]. 

فهذا الابن الساكن عند بيت الله هو إسماعيل عليه السلام OL‏ 
إسحاق عليه السلام لم يزل ساکناً مع أمّه في كنعان باتفاق الفريقين. Oly‏ 
ذلك هو الأوفق» فإن إبراهيم عليه السلام اتخذ مسکناً بين ذَرَيّتِيه» ليمكنه 
زيارتهما وليكون قریباً من بيت الله . 

ولذلك حين مات عليه السلام كان ابناه إسماعيل وإسحاق عليهما 
السلام معه » فقد جاء في سفر التكوين (۲۵ : ۹): «ودفنه إسحاق وإسماعيل 
ابتاه» . 
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هذاء وكذلك الاستدلال بموضع الذبح» وسيأتيك مفصّلاً فی 
الفصل الثامن إن شاء الله تعالی . 


(٦( 


الاستدلال الثانی 
ob‏ إسماعيل عليه السلام كان هو وحيد أبيه 


قد مر في القصّة أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ابنه الوحید 
ولا شك أن إسماعيل عليه السلام ولد قبل إسحاق بأربع عشرة سنة» OB‏ 
جاء في سفر التکوین (۱7 : :)١5‏ 

وکان أبرام ابن ست وثمانین سنة لمّا ولدت هاجر إسماعيل لأبرام» . 

وفيه ٥ :۲۱( Lal‏ «وكان إبراهيم ابن مائة سنة حين ولد له 
إسحاق ابنه» . 

فثبت من ذلك آمران: 

(1) لم يكن لابراهیم عليه السلام وحید إلا إسماعيل عليه السلام 
حتی ولد له إسحاق عليه السلام . 

(ب) قرب هذا الابن الوحید قبل ولادة إسحاق عليه السلام» فاثه لم 
يبق وخا پان ولادة أخيه» وفي كلا الأمرين دلیل مستقل علی ol‏ 

وإذا كان ذلك Ly‏ تعسّف fal‏ الكتاب فى الجواب» فقالوا: إن 
إسحاق LS‏ كان هو مع أبيه» وكان إسماعيل قد أبعد عنه فصار إسحاق 
وحيداً كأن لم يكن لإبراهيم عليه السلام غيره. 
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وهذا الجواب سقيم جدّاً لوجوه: 

)1( قد مر آنفاً أن إسحاق عليه السلام هو الذي كان بعيداً عن أبيه 
وكان إسماعيل عليه السلام ساكناً مع أبيه وأمّه في بئر سبع . 

(ب) إطلاق الوحيد على إسحاق لا يصح بمجزد OT‏ أخاه الأكبر كان 
بعيداً عنه وعن أبيه كما زعمواء OB‏ (ابنك وحيدك» إنما يقال لمن لا ابن له 
غير ابن واحد» وهذا ظاهر جداً. 

(ج) ولو che‏ ذلك على سبيل التنژل» فإسماعيل عليه السلام أولى 
al‏ يسمى وحيداً» لكونه مُبعَداً على زعمهم عن مسكن أبيه . 

ثم هذه الكلمة التي صارت حجّة عليهم إنما حرفوها من «بكرك». 
وقد خسروا بهذا التحریف. فانهم فروا من حجة» فصارت عليهم حجتان . 
وأظهرّث أمراً لم يحتسبوا أن بظهر وهو أن إسماعيل عليه السلام قد قرب 
قبل أن يولد إسحاق عليه السلام. وله الحمد. 

وسيأتيك ما يشيّد ذلك في الفصل الحادي عشر . 

)¥( 
الاستدلال الثالث 
SL‏ إسماعيل عليه السلام كان هو Cod‏ إلى أبيه 


قوله: «الذي تحب» إِنْما يعرف به إسماعيل عليه السلام» BOY‏ 
صحفهم ما يبيّن Of‏ إبراهيم عليه السلام كان Lal‏ حباً لإسماعيل عليه 
السلام» وذلك من وجوه: 

(أ) SF‏ إبراهيم عليه السلام كان قد دعا للولد» LS‏ جاء في سفر 
التکوین (۱۵ : ۲ -4): 

)(٦‏ فقال أبرام : أيها السيّد SN‏ ماذا تعطيني وأنا ماض عقيماً 
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ومالك بيتي هو العاذر الدمشقي . (۳) وقال أبرام أيضاً: إنك لم تعطني 
نسلاً وهو ذا ابن بيتي وارث لي . (5) BB‏ كلام الربِ قائلاً: لا يرثك هذا 
بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك» . 

فلما رزقه الله هذا الولد سماه (إسماعيل) أي سمع الله دعاءه» فانه 
جاء فى سفر التكوين LV)‏ ۱۵): 

«فولدت هاجر لأبرام ودعا أبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر 
إسماعيل» . 

والان فتصور شیخاً كبيراً أوَاهاً صبوراً قد ضاق صدره من عقمه 
فدعا ربّه» فأجابه الربُ تعالى» حتى إذا رزق Ul‏ جعل تلك الاجابة 
اسمه يدعوه به » ولا یفارقہ حتى إنه يبلغ ثلاث عشرة سنة وحیداً لأبيه 
الکبیر الذي لا رجاء له لابن آخر . فإذا تصوّرت ذلك فاقض ما آنت قاض 
فی شدة محیّته لابنه هذا . 


(ب) LS‏ جاءت إبراهيم عليه السلام البشارة باسحاق تکلّم بما يدل 
على OT‏ إسماعيل عليه السلام قد ملأ قلبه Ee‏ ولم تكن له حاجة إلى 
غيره» فقد جاء فی سفر التکوین(۱۷ : ۱۸): 

«وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك» . 

فذكره عند بشارة ابن آخر والتمئي لبقاءه متوسلاً بكونه أمام الرت 
لا يكشف الا عن LE‏ محبته له. وإله لم يقدر على إخفائها حتى أظهر 
للربت شدة إشفاقه عليه . ولذلك عرفه الرت بكونه Cod‏ إليه . 

(ج) إن سارة عليها السلام لمّا سألت إبراهيم عليه السلام أن لا يرث 
إسماعيل عليه السلام مع إسحاق عليه السلام» وأن يخرجه وأمه. أسخط 
ذلك إبراهيم عليه السلام كما جاء فی سفر التکوین (۲۱: ۱۱): 


افقبح الكلام جداً في عيني إبراهيم بسبب ابنه» . 
وهذا صریح في أن إسماعيل كان Col‏ إلى آبیه . 
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(A) 
موضع الذبح هو المروة التي عند الكعبة‎ ob 


قد مر في قصّة الذبح: «في اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر 
الموضع من بعيد». زعمت اليهود ST‏ هذا الموضع هو موضع هيكل سليمان 
في أورشليم» وزعمت التصارى أنه موضع صلب المسيح عليه السلام 
حسب معتقدهم» ولكن المحققین منهم قد علموا أنه باطل محض 

ونذكر خلاصة آرائهم من كلام أحد مشايخهم أعني كولنزو 
(G. W. Colenso)‏ فإنه ذكر مخالفتهم في اسم الموضع الذي سموه «أرض 
المریا". ثم che‏ بتحريفهم في هذه التسمية. وهذا ماذكره من 
الاختلاف :° 


سفر التكوين (۲:۲۲) إلى الأرض العالية إلى أرض موره 

سفر التکوین CULVY)‏ البلوطة العالیة میدان مورہ 

سفر التثنية (۱۱ : ۳۰( قرب البلوطة العالية على قرب ميدان موره 
سفر القضاة (۷: ۱) عند جبل موره عند جبل موره 

سفر التکوین(۲:۲۲) | الأرض المستعلنة آرض الرؤيا 


. ۲۸-۲۷ :۲ ۰: Thepentateuch and BookofJoshua : انظر کتابه‎ (¥) 
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قال الفراهي: وأيضاً يكتبون هذه الكلمة بصور مختلفة» كما 
سيأتيك ذكره في هذا الفصل . 

وبعد ذكر هذه الاختلافات استدل کولنزو على تحريفهم وتمسك 

الأولى : أن هذا الاسم لمكان الهيكل لا يوجد في سائر الصحف؛ 
فقال: «لا يوجد هذا الاسم في أحد من الكتب بعد سليمان» OL‏ كتب 
الأنبياء والمزامير الأولى لا تذكر الجبل الذي بني عليه الهيكل الا باسم 
(صیهون»» ولا تذكر (مريا) أبداً لمكان الهيكل» . 

والثانية أن صفة ذلك الموضع لا تصدق على مكان الهيكل» وهذه 
الحجة في غاية القوة. فقال: «وليس هناك صعيد يطابق بقوله: «مكان 


بعيد» الذي رفع إليه إبراهيم عينيه» OB‏ المكان الذي تزعمه اليهود موضع 
القربان أعني جبل الهيكل جبل مورياه ‏ ولا دليل عليه غير هذه التسمية - 
فإنه لا يرى الا بعد ما بلغه المسافر من الجانب الشرقي من وادي هنوم 
الذي يطلع عليه فينظر إلى الهيكل من فوق». 

ثم قال في تأييد ذلك : «ويذكر إسطائلي المحقق رأيه المنقح هکذا: 
امن خيامه في بئر سبع ارتحل في الصبح وذهب إلى المكان الذي أمره 
الف لم يكن ذلك ما اختاره اليهود على جبل موريا في يروشلم . وأبعد من 
ذلك ما یزعمه المسيحيون بقرب كنيسة القبر المقدّس. وأبعد من ذلك 
ما يزعمه المسلمون على جبل عرفات بمكة . الأشبه أن يلتمس ذلك على 
جبل جريزيم وهو أنسب بالمذبح USS‏ 


. ۲۵:۲ المرجع السابق‎ )١( 
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فأقول: ما نسب إلى المسلمين من القول بأنها على جبل عرفات 
فلا يصح فإني لا أعلم أحداً من المسلين يقول Ob‏ المنحر هو جبل 
عرفات . وأما جبل جريزيم فذلك قول فرقة من اليهود المسمّاة بالسامرية . 
ولهم توراة مختلفة ممّا هي لعامَة الیھود وهم أحبٌ إلى المسيحيين من 
هذه الیهود. 

والمقصود من نقل هذه الأقوال أن موضع الذبح المسمّى باسم موره 
صار موضعاً لاختلاف شديد فيما بينهم» فطائفة منهم غيبوا هذا الاسي 
وترجموه اما ببلوطات عالية» Ly‏ بأرض مستعلنة» وإما بأرض الرؤيا. 
وطائفة منهم أبقو هذا الاسمء ولکن حرّفوه لفظا فجعلوه (موره) 
و(مرياه) و(مورياه). وذلك ليلبسوا الحق بالباطل» كما قال تعالى : 

4 الع ور تلود‎ SRS لتيل‎ SH AE الكتب یم‎ Seley 
[آل عمران ۳: ۷۱]. والآن نکشف عن حقيقة الأمر ليتضح ما هو هذا‎ 
: الاسم وما هو مسماه‎ 

آما الأول: فاعلم أن الاسم هو (المروة) بالميم الأصليّة وتقديم 
الام عل الزائ والمروة معتاها + الخعر الأملين Cael‏ .وقد ble‏ 

سح يي 

كلام العرب كثيرأ”'" . 


CVE ومنه قول امری القیس (ديوانه:‎ )١( 
نسلل آخست یرد انا توت تا‎ 
:)۱۷۹ : (دیوانه‎ Lal وقال‎ 


كأني ورحلي والقراب ونمرقي تا للمرو الصغار بصن 
على Gti‏ هيت له ولعرسه بمنعرج الوعساء بیض Gare)‏ 
وقال طرفة بن العبد (مختارات ابن الشجري: ۱۹۵): 

تحر فو اا هرت ٠‏ ف بو هار ا 


وقال أعشى قيس (دیوانه : ۲۹۱): 
وتولي الارض Lie‏ مُجمراً فإذا ما صادف المرو رخ = 
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ويستدل على ذلك SL‏ الذين ترجموه جعلوا ترجمته (المستعلنة) أو 
(الرؤيا) أو (العالية)» وذلك لا يطابق بما بدله المحرّفون وجعلوها موره 
وغيرهاء فإنهم يقولون في اشتقاق موره: Sf‏ أصل هذا الاسم GL‏ (يرا) أو 
(یرہ)ء UB‏ (يرا) فهو الخوف والتعجُب؛ وان موره معناه: الخوف أو 
سبب الخوف» Uy‏ (يره) فهو الرمي والسقي» وان موره على هذا يكون 
معناه : الرامي» وأوّل المطرء والأستاذ. 

فنقول: إن الكلمة لو كانت في الأصل (موره) ‏ كما زعمها 
المبذلون - لم يترجمها الاوّلون بالمستعلنة والرؤيا والعالية. ولا GLa‏ 
po‏ وجدوا كلمة (مروه)؛ وإذ لا توجد ماتها في لفتھم توهّم المترجمون 
أنها (مرأه) لكثرة کیو شس بی فاشتقوها من مادة رأ 
وهي في لغتهم بمعنى الرؤية والنظرء وعلى هذا يكون (مرأہ) حسف 
اشتقاقهم هو النظر والمستعلن والرؤيا. 

ومن ههنا یتضح أتهم ما وجدوا (مروه) أو (مرأه) ثم الصّور التي 
أبقاها من لم يترجم الكلمة تدلّ على أن الواو من أصل الكلمة» Ly‏ الميم 
فهم متفقون على إثباتها في أوّلهاء ويتضح من المقابلة بین أصل الكلمة 
وبين ما بڈلوها إليه من الصّور المختلفة نها هي (مروه) لا غير. 


وإِنّما كثر الاختلاف OY‏ علامات الحركات لم تكن في الأصل 


= وقال أبوذؤيب الهذلي (شرح أشعار الهذليين : ): 
المانح الادم كالمرو الصّلاب ]13 ما حارد Booty 4 Sul‏ المجاليخ 
وقال آبو خراش الهذلي (المرجع السابق : ۳۲٦٦‏ 
lS‏ المرو بينهما إذا ما أصاب الوعث منتقفاً ہے 
وقال ذو الرّمة (ديوانه: ۲۳ع۱): 
وتهجيرنا والمرو حام كأنما يطأن به والشمس باديةٌ جمرا 
وذلك غيض من فيض . 
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العبراني» وإنما أحدثها المتأخرون» ولم یکن فيهم الحفاظ فیحافظوا على 
القراءة الصحيحة» ثم بعد ذلك ربما وقع أن ما كان حركة في القديم 
بدّلوها بالحرف وبالعكس» فمن هذه الوجوه كثر التحريف والتبديل في 
صحفهم . فنکتب صور هذه الكلمة معرّاة عن الحركات مع بيان قراءتهم 
إياهاء وترى غلوهم في التبدیل ممّا يزيدون بقراءاتهم من المد والشذ لكي 
يمهّدوا للمتأخرين سبیلاً لتبديل بعد تبدیل : 


صورة أصل الكلمة الصورة المبدّلة قراءتهم 
مرو (۱) 15398 (مريه) ok‏ 
(۲) 777700 (موريه) مورياه 
TIA )۳(‏ (موره) موره 
والآن cu‏ على مداخل التوهم : 


تا في الصورة الأولى: فالواو عندهم كثيراً ما تتبدّل بالياء مثلا 
ويا (جول) و ود (جيل) للجولان يضاً 7 ۳(هوه) و ۱۳3 (هيه) للافة 
ويكتبونها بهاء هوّزء فإنهم ضيعوا حاء حطي» وجعلوها الخاء المعجمة . 

وفي المواد المشتركة بين العربية والعبرانية كثيراً ما ترى ما هو واو 
في العربية صار ياء في العبرانية مثلا دلو ودلى» وهذا كثير في أوائل 
الكلمات مثلاً ولد /يلدء ورد/ یرد وقر/ يقرء وعظ/ يعظء وذلك 
إما للتسهيل أو للتشابه بين الحرفين الواو والياء في الكتابة العبرانية كما 
رأيت آنفاً . 

وأما في الثانية» فالضمّة التي تومّموها على الميم جعلوها حرفا 
Stn‏ وهذا كثير في ألفاظهم Gh) "8٦٦ See‏ 3 (يؤور) للنيل 
والئهر عموماً وأيضاً < (يتر) و 777 (يوتر) للزيادة. وعلى هذا 
فصار مريه موريه. 
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ul,‏ في WO‏ فقدموا الواو على الراء. وذلك Le]‏ لعموم قلبهم 
الكلمات العربیة مثلاً جور من جرو. ويحف من حفی؛ ويعل من علوء 
وكله من کھل . فعلى هذا (موره) إنما هي مقلوبة من (مروہ). وإما للتشابه 
الذي بين الحرفين ١‏ و ٦‏ أعني الواو والراء. فعلى هذا (موره) 
تصحيف من (مروه) التبس فيها الراء بالواو. وذلك غیر بعید وسهلٌ على 
Wiis a) is‏ وترى لهذا الالتباس بعض أمثلة في لغتهم Se‏ 
لفظ (برص) جعلوه (بوص). ولیس ذلك إلا لمشابهة الواو بالراء في 
كتابتهم . 

وأما الأمر الثاني - وهو تعيين المسى بهذا الاسم فقد مر في أوّل 
هذا الفصل أنّ tale‏ اليهود جعلوه لمكان هيكل سليمان عليه السلام» 
والنصارى لكنيسة القبر المقدّس عندهم ولکنْ علماءهم بينوا وَمَنَ هذه 
الحیل ۰ فكفونا مؤنة إبطالھا . 

وأمّا قول إسطانلي 4 على جبل جریزیمء فقياس محض» وبناؤه 
على أن هذا الجبل مثل سریر مرفوع مناسب OY‏ یتخذ مذبحا ومع ضعف 
هذا القياس لا يقول به يهودي ولا نصرانيّ ۰ فلا يلتفت إليه . فبقي علینا 
(Aga‏ فنقول: إن ذلك الموضع هو الذي في مساكن بني إسماعيل» ولم 
يزل مشهوراً باسم المروة. 

ویژید ذلك ما في صحفهم. فإنه قد جاء في سفر القضاة (۷: ۱ 
«وكان جیش المدیانیین شمالیّهم عند تل موره في الوادي» فتبین OF‏ هذا 
3 موره كان معسکر المدیانتین» ولا شك أن المدیانتین هم العرب: 
واسم مديان يُطلق عليهم وعلى أرضهم. وقد جاء التصريح في صحفهم 
بآن مديان هم الإسماعيليُون. 


وقال (سيل) مترجم القرآن في الإنكليزية : «مديان من مدن الحجاز. . 
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وكانت على بحر قلزم في الجنوب والمشرق من سيناء» ولا شك أنها 
موديانة التي ذكرها بطلیموس. 

وفى سفر القضاة (۸: ۲٢‏ _ 55): «(۲۲) وقال رجال إسرائيل 
لجدعون تَسلط علينا أنت وابن ابنك لأنّك قد خلّصتنا من ید مديان. 
(۲۳) فقال لهم جدعون: لا أتسلط آنا عليكم ولا يتسلط ابني علیکم؛ 
الرت يتسلط عليكم. (YE)‏ ثم قال لهم جدعون: أطلبُ منكم طلبة أن 
تعطوني کل واحد أقراط غنيمته» GY‏ كان لهم أقراط ذهب لأنهم 
|سماعیلیّون» . 

وفي سفر التکوین (۳۷: Yo‏ - ۲۸): «(۲۵) ثم جلسوا ليأكلوا 
LLL‏ فرفعوا عیونهم ونظروا وإذا قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد 
alle,‏ حاملة كثيراء BY, GLE,‏ ذاهبين لینزلوا بها إلى مصر. )٦٢(‏ 
فقال يهوذا لإخوته: ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخفي دمّه؟ (۲۷) تعالوا 

يا يوسف عليه السلام - للاسماعیلیین ولا تكن أيدينا عليه لانه 
أخونا ولحمنا فسمع له أخوته . (VA)‏ واجتاز رجال مديانيّون تجار فسحبوا 
يوسفت وأصعدوه من البئر وباعوا يوسف للإسماعيليّين بعشرين من 
الفضة» . 


فاتضح مما ذکرنا أن موره كان في مساكن مديان» وأنْ مديان هم بنو 
إسماعيل» وآأن أرض مديان في الحجاز على بحر قلزم . 

وقد مز آنفآ أن (موره) هي تحریف (مروة)» وقد اعترف المحققون ۱ 
منهم SL‏ هذا الموضع لم يكن في الشّام في مساكن الیھود وإنما أدخلوا ظ 
هذا الاسم في صحفهم › واخترعوا له موضعاً لم Oty‏ عند المحققين 


. انظر ترجمته لمعاني القرآن» ص۱۲۵‎ )١( 
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وجوذه؛ بل نصوص صحفهم قد دلت على أنه في أرض الحجاز في 
مساكن بني إسماعيل . 

فبعد ذلك أيّ شيء بقي من دعواهم بأنه على جبل أورشليم؟ أم أي 
شيء يدفع ما لم يزل الإسماعيليون يعرفونه بالمروة؟ وكانت عندهم أشهر 
من نار على علّمء وكانوا يطوفون بها في حجهم . وحين خاطبهم القرآن في 
أمر الطواف لم یحتّج | إلى تعريفهاء ولكن oe‏ أنها من شعائر اللہ وهناك 
أشار إلى ci pd‏ أهل الكتاب في أمرهاء وسوء صنيعهم فيما یکتمون من 
OU!‏ اللہ من بعد ما بيّنها الله تعالی في کتابهم. وسيأتيك ذكره في القسط 
الثانی . 


وقد جاء في صحیح الحدیث أن النبی BS‏ آشار إلى المروة حين رأى 
OI‏ واقفة عندها فقال : «هذا المنحر» وكلّ clad‏ مكة منحر وطرقها 
منحر؟ . وقال مرّة لمنی : «هو منحر» (موطأ)”'". وبذلك بیّن أن منى من طرق 
مکة. وانظر كيف سمی النبی ی As‏ ذلك منحراء UL,‏ المروة فسماها 
(المنحر) أي هي المنحر الحقيقي . 

ثم على ذلك دلالة من القرآن حيث قال تعالی في آمر 20M‏ ثم 
GE‏ ال gail cit‏ 4 [الحج ۲ ء وأيضاً « هديا بل 450551 
[المائدة ه 0 146» أي لا بذ OLU‏ أن تبلغ الکعبةق فان محلّها جانب الكعبة 
التي هي البيت القديم الذي وضع لذلك IG‏ كما صرح في موضع آخر. 
والمروة هي بجانب الکعبت وهي المنحر الأوّل» ولكن لمّا توسّع نطاق 
الأمة جعل للمنحر سعة. إذ لاخلاف بيننا وبين أهل الکتاب ST‏ المنحر 


)١(‏ انظر الموطاء کتاب الحج. باب ما جاء ذ في pull‏ في الحج؛ ولفظه : عن مالك أنه بلغه 
أن رسول الله ب قال بمنی: « هذا المنحر وکل منی منحر» » وقال في العمرة: «هذا 
المنحر» يعني المروة (وکل فجاج مكة وطرقها منحر» . 
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الإبراهيمى عند بيت الله كما جاء في سفر التكوين (۱۲: )۹-٦‏ فتلك هي 
المذبح الذي عند بيت الله الذي بناه إبراهيم . 

ثم Jf‏ هذه المروة هي التي تصدق عليها الصفات المذكورة في قصة 
الذبح التي لا تصدق باعترافهم على جبل الهيكل الذي سمّوہ (موريا) 
و(مورہ)ء و(المریا) مراءً وکتماناً للحق . 

فتطابق الأمور يدل على أن إبراهيم عليه السلام جاء من جهة الشرق» 
وترك غلاميه على جبل قريب» وذهب بابنه الوحيد إسماعيل إلى المروة 
ساعیاً وملبیاً لدعوة الرت. وكان مسكن إبراهيم عليه السلام إلى جانب 
II‏ كما جاء في سفر التكوين (۱۲: ١‏ -8) حيث جاء ذكر رحلته إلى 
أرض موره في رواية أخرى لقصة الذبح» ولكنهم أسقطوا منها ذكر هذا 
الذبح» واکتفوا بذكر رحلته . 

فلم تزل الصفا والمروة في بني إسماعيل قائمتين من OU‏ إبراهيم 
عليه السلام إلى یومنا هذا مع الاسم والرسم والمناسك الدالة على تلبية 
إبراهيم للرب وسعيه لإتمام آمره» وليس لليهود ولا للنصارى شيء من 
هذه المناسك . وسيأتيك تفصيل ذلك في الفصل الرابع عشر. 


)4( 
SL‏ إسماعيل عليه السلام كان هو الأولى بأن يقرب 
قد صرّحت التوراة Sb‏ إسماعيل عليه السلام كان هو بكر أبيه 
والشريعةٌ من لدن عهد آدم عليه السلام إلى موسى عليه السلام BAS bo‏ بأن 


البکر هو الذي یقرب ولا يُبطل فضيلة البكورية شيء. راجع الفصل 
الثاني (د) و(ه). 
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فكيف BE‏ أن إبراهيم الذي كان مره الله ob‏ يكون Subs‏ تَركَ شيئاً 
من أوامر الله وغفل عن السنّة المعروفةء Gaby‏ ببكره على ربّه» وقتب 
إسحاق الذي لم يدع له بل حين جاءته البشارة بولادته آظهر أن إسماعيل 
هو يكفيه! . 


فهل يأتي كل مقرّب ہما أمر به op‏ وإبراهيمٌ عليه السلام 


الموصوف بكمال العبودية يأتي إلى oS‏ ہما هو دون قرابين الناس؟ هذا 
محال فاحش! . 


(V+) 
الاستدلال السادس‎ 
بأن البشارة بإسحاق تمنع أن يكون هو قرباناً‎ 

قد بشر الله إبراهيم عليه السلام ببركة نسل إسحاق عليه السلام حين 
mae‏ بولادته. وأما إسماعيل عليه السلام فقد phy‏ ببركته بعد البشارة 
بإسحاق أو عندهاء كما جاء في سفر التکوین (۱۷: ۱۹ -۲۰): 

0) فقال الله : بل سارة امرأتك تلد لك ابا وتدعو اسمه إسحاق 
وأقيم عهدي معه عهداً آبدیا لنسله من بعده. (۲۰) Ul,‏ إسماعيل فقد 
سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً Se‏ 

فهل یمکن؛ بعد ما بشر الله إبراهيم بكثرة ذريّة إسحاق عليه السلامء 
أن يأمره بذیحه. وهو صغير لم يتزوج بعد؟ فإنه إنما تزوج بعد ما كبر 
إبراهيم عليه السلام Abe‏ راجع الأصحاح (۲4) من سفر التكوين. ورزق 
الولد إِمّا بعد موت إبراهيم كما جاء في سفر التكوين (۲۵: ١ :)١١‏ وكان 
بعد موت إبراهيم أن الله بارك إسحاق ابنه»» أو في آخر عمره فإنه جاء في 

سفر التكوين (۲۵: ۷): «وهذه lil‏ سني حياة إبراهيم التي عاشها مئة 
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واخ وسبعون سنة». Lal,‏ (۲۵: ۲۲): «... وكان إسحاق ابن 
ستين سنة US‏ ولدتهما - أي عيصو ویعقوب-». وعلى هذا ولد يعقوبه 
حين بقي من عمر إبراهيم عليه السلام خمس عشرة سنة . 

ومثل هذه المناقضات كثيرة في صحفهم . وعلى كل حال لم يكن 
لإسحاق عليه السلام ولد إلا بعد كبره وشیخوخته والقربان LS]‏ كان 
غلاماً بالاتفاق بين الفريقين حسب تصريح التوراة والقرآن» فلیس لقائل أن 
يقول OL‏ إبراهيم قرّب إسحاق بعد ما صار له نسل . 

وان قیل : إِنه علم أنه يكثر نسله بعد ذبحه» فعلى هذا التقدير فنقول : 
أي ابتلاء فيه لإبراهيم عليه السلام بعد ما علم أن ولده الذي يقرّبه لا يموت 
بل يحيى ويكثر نسله؟ هيهات» لا يكون ذلك ابتلاء بل استهزاء! . 

فإن قيل: إن هاجر عليها السلام أيضاً بشرت ببركة نسل إسماعيل 
وهو صغير جا قلنا: فهل أمرها الله بذبح إسماعيل حتى ينشأ فيه إشكال 
كما نشا في أمر إسحاق؟ إذ زعمتم أن الرب تعالى بشر إبراهيم نفسه بكثرة 
ذريته من إسحاق قبل ولادته» ثم بعد ما ولد له إسحاق أمره بذبحه وهو 


غلام لم يبلغ lel‏ ولم یتزوج» ولم يولد له؟. 


رع 
الاستدلال السابع 


بوقوع التضحية قبل ولادة إسحاق عليه السلام 


قد مر فی الاستدلال الثاني أن التضحية إنما كانت قبل ولادة إسحاق 
عليه السلام بحجّةٍ لا قبّل لهم بهاء ولکن نذکر ههنا أمراً آخر عظیماً وهو : 
أن ولادة إسحاق عليه السلام كانت من بركات هذه التضحية» ودلالة ذلك 
أيضاً على کون إسماعيل هو الذبيح ظاهرة» فنقول وبالله التوفيق : 
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الأصحاح السابع عشر من سفر التكوين الذي جاء فيه ذكر بركة 
إسماعيل وإسحاق عليهما السلام يشتمل على أمور مهمّة. ولا نشك أنه 
يلمع إلى قصة تضحية إبراهيم عليه السلامء daly‏ ما فيه أنه يذكر عدّة 
حوادث بأزمنتهاء فننظر cad‏ ونستنبط منه ما يتعلّق بموضوعنا. 

ذكروا أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يسير بكمال الطاعة» وهو يومئذ 
ابن تسع وتسعين سنة» وإسحاق عليه السلام لم يولد له بعد وحینئذ أنزل 
الله شريعة الختان فختن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في يوم واحد. 
وإسماعيل یومئذ ابن ثلاث عشرة سنة» وقطع اللہ بإبراهيم عليه ace‏ 
عھداً Cal‏ وجعل الختان شعار ذلك العهد وشعار أمّته. وحینئذ بشره 
ببركة نسل إسماعيل وولادة إسحاق وببركة نسله . 

فهذا ماذكروه في صحفهم . فنقول: Sf‏ الأمر بكمال الطاعةء ووعد 
البركات العظیمةء وقطع العهد الأبدي FSV‏ وأعظم من أن يناط بشريعة 
الختانء بل الأمر الحق الذي كتموه هو أن الله تعالى ابتلاه بذبح إسماعيل» 
فلمًا فعله باركه وبشره باسحاق. فكان إسحاق عليه السلام من بركات 
تضحية إسماعيل عليه السلام . 

ويبيّن ذلك ما قد صرح به في قصّة التضحية من OF‏ الله تعالى باركه 
لأجل أنه لم يمسك ابنه الوحید فهذا هو الحقّ الواضح 

وكذلك من البيّن أن الابن الذي قربه إبراهيم عليه السلام لا يأتيه 
البشارة بكثرة نسله إلا بعد وقوع الابتلاء. ولذلك قال SSI‏ تعالی في 
إسماعيل : «ها LT‏ أباركه وأثمره كثيراً جدّاً» أي الان أباركه . 

فتبيّن من هذه كلها أن بركة إسماعيل» وابتلاء إبراهيم وأمر الله لله 
بكمال الطاعة» والعهد الأبديّ بەء كل ذلك أمور منظومة بنظام واحدِء 
ووقائع زمانٍ واحد» وهو وقت البشارة بولادة إسحاق عليه السلام» وإنه 
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لم یولد بعد» فكيف یمکن أن يكون قربانا؟ . 

بل الظاهر من بشارته أنها كانت نتيجة لتضحية إبراهيم عليه السلام 
ابنه الوحيدء وقد جعله نذراً لله. ولذلك قال: «ليت إسماعيل يعيش 
أمامك)ء كما مر في حرف الحاء من الفصل الثاني . وسيأتيك أيضاً في 
الفصل الثالث عشر . 

وإسماعيل عليه السلام كان حينئذ ابن ثلاث عشرة سنة في أحسن 
عمره طاهراً مطهّراً» وكان ذلك Oli]‏ طلوع أزهار الرشد والأدب وزيادة 
الصحبة والأنس بأبيه» يعاضده في أعماله» ويشاركه في مساعیه» حتى 
يجده Col‏ إليه من نفسه فذبح مثل هذا الابن الوحيد هو أحرى Ob‏ يراد 
بالابتلاء العظیمء وبأن يثمر ببركات كثيرة» لا ما زعموا من شريعة الختان 
فإته سخيف ee‏ ومن یفر عن الحقّ ويكرهه يعثر أسوأ العثرات . 


(1۲( 
الاستدلال الثامن 


قد أعطى إبراهيم إسحاق JS‏ ما كان له» وأعطى أبناء السّراري 
عطایاء وصرفهم عن إسحاق الذي أورثه» وأرسلهم إلى أرض المشرق» 
فأبعدهم عن إسحاق. (التكوين :۲٢‏ ۱ -1). وأما إسماعيل وإسحاق 
عليهما السلام فلم يبعدهما حتی دفناه. التكوين YO)‏ ۹): «ودفنه 
إسحاق وإسماعيل ابناه» . 

فظهر أمران: الأوّل أن إسماعيل عليه السلام لم یبعدء كل البعد عن 
نفسه ولا عن إسحاق عليه السلام» فكانا يجتمعان معه ويأتيان لزيارته. 
ولم يكن ذلك لأبناء السراري . 
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والثاني أنه لم يجعل لإسماعيل عليه السلام نصیباً لا في الميراث مع 
إسحاق ولا في العطايا مع أبناء السّراري» وبعيدٌ من رجل كامل مثل 
إبراهيم عليه السلام أن يحرم هذا الولد الذي لم يفترق عنه حتى آخر 
عمره» وهو بکره» ولا يبطل G>‏ البكوريّة شيء۰ كما مر . 

فلا ينحل هذا الإشكال إلا بأنه كان نذراً لله . فإنا علمنا أن المنذور 
لا يكون له نصيب في المیراث» فإنما SN‏ نصيبه» كما مر في حرف الواو 
من الفصل الثاني . وكذلك علمنا أن جعل الإنسان قرباناً هو جعله نذراً لله 
وخادماً لبيته» كما مر في حرف الألف من الفصل الثاني . 

()۱۳( 

بكون إسماعيل عليه السلام «أمام الرت»۰ وهو بمعنی القربان 

ممّا يدل على Ot‏ إبراهيم عليه السلام جعل إسماعيل عليه السلام 
نذرا لله أنه جاء في سفر التكوين (VA: WY)‏ حين أتى إبراهيم عليه السلام 
البشارة بولادة إسحاق : «وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك» . 

وذلك Ob‏ کلمة (آمامك) تدل على أنه كان 15544 لخدمة الرت خادماً 
لبیته » والا فأيّ محل ههنا لقوله «یعیش آمامك»؟ 

لا بد أنه far‏ إسماعيل عليه السلام واقفاً آمام Sl‏ وموقوفاً على 
خدمة بیته ) وذلك تعبیر عن القربان» كما مر فی حرف الحاء من الفصل 
الثانی . 

۱( 
الاستدلال العاشر 

بأنه لا آثر لهذا الأمر العظيم في شريعة البهود. وهو الأساس في ملتنا 

لو كان إسحاق عليه السلام قرباناً لبقي في شريعة اليهود شيء من آثار 
هذا الأمر العظیم . ومع أن عبادتهم تقديم القرابين والنذورء بل لاعبادة لهم 
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غيره» لم ينسبوا شيئاً منه إلى هذا الذبح الابراهيمي» بل ذکروا له مآخذ 
أخر : مثل تذكار إهلاك الله أبكار قوم فرعون (عدد ۱۵:۸ -۰)۲۰ وتذكار 
الفصح وهو عيدهم في أوّل سنتهم في شهر أبيب الذي أخرجهم الله فيه من 
آرض فرعون» والشکر لما أعطاهم من الأنعام ومحاصل الأرض» 
(تثنية .)١7-1١5 : ١٦١‏ 

وأما ذريّة إسماعيل عليه السلام فلم يزالوا متبعين نسك إبراهيم حين 
کالڑھلال ب«لبيّك لبيّك» إشارة إلى ما جاء في قصة القربان Of‏ الله امتحن 
إبراهيم» فقال له: يا إبراهيم» فقال : «ها أناذا» سبع مرّات» OB‏ إبراهيم 
جاء من الصا وذهب إلى المروة سعیاً لاهتمامه بالطاعة. فإنْ السعي 
يستعمل لطواف العبد على سيّده : قال شاعرهم : 

يسعى عليه العبد MS SIL‏ 

وفى دعاء القنوت : «وإليك نسعى ونحفدا'''. وفي القرآن: #يَطُوفُ 
۳ ر io rat‏ ک۶ 5 2 
عم id,‏ وج با کاب وأباریت 4 [الواقعة7ه : ۳۲۱۸-۱۷ . 
۷) ایض( ٤-۲۲‏ ۲)» و کحلق الرأس بعد ذلك فان ذلك سنة النذر. 

ولیس عند اليهود من هذه النسك إلا التردید وحلق الرأس للنذيرء 
ولكنّ أضحية yi‏ عندهم تطوع (سفر العدد ٦‏ : -4) أيضاً (1 : AVA‏ 


)١(‏ صدره: 
متكثاً تخفق ail gl‏ 
والبیت لعدي بن زيد العبادي» انظر ديوانه : ۱۷ . 
(؟) آخرجه البيهقى عن عمر رضي الله عنه موقوفاً» وصححه الذهبي» انظر المهذب في 
اختصار السٹن الکبیر : ۲/ ۱۷۵ . ۱ ۱ 
(۳) انظر مفردات القرآن للملف : 46 . 
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وأما القرآن فأكد على فريضة Goll‏ التي كانت من لدن إبراهيم عليه 
السلام. وبیّن أنها وهذه المناسك من سنته. وأنْ ملتنا مبنية على إسلام 
إبراهيم وإسماعيل لربھماء وأنه قد دعا Bad‏ نبي المسلمین من ذریته في 
هذا البلد. وسمّی أمّته بالمسلمين» وأموراً أخرء وقد مر طرف من ذلك 
في الخطبة . 

وبالجملة Ob‏ اليهود ليس عندهم أثر من تضحية إبراهيم . وذلك ظ 
لأنهم محوا JS‏ ما كان عندهم من ذكر حجّھم إلى الكعبة» وتقدمة الهدايا | 
إليها ٠‏ وجعلوا كل شرف للبيت المقدس» واتفق , بهم المسيحيّون» ولم يكن ظ 
للبیت المقدس حظ من تضحية إبراهيم » فما خسروا بذلك ال أنفسهم . 

فإنهم ربما یقولون إن شريعة التضحية ليست بشيء. وإِنّما أدخلوها 
بعد موسى »مع أنهم ملأوا صحفهم بهاء وأخرجوا عنها كلّ عبادة غيرها 
حتی الصلاة» Of‏ طائفة من اليهود زعمت أن الصلاة تطوّع» ولم يأت بها 
موسی؛ فلم يتركوا لأنفسهم الا التضحية» ولكن من شريعة التضحية أنّها 
لا يجوز الا عند الهيكل (لاوي ۱۷: ۹) وطالما حُرموا خدمة الهيكل» 
فلم يبق لهم دیر لا DLAI‏ ولا السك . ۱ 

ولذلك احتالت التصارى فقالوا: نحن نتوجّه إلى الهيكل السّماوي 
وذلك قولهم بأفواههم! فانهم يعلمون OF‏ نظر الله ورحمته تأتي من هذا 
الهيكل» ومنه يسمع الله دعاءهم» كما صرح به في صحفهم. (الملوك 
الأول ۸: ؟١١_"ه).‏ 

(\o) 
الاستدلال الحادي عشر‎ 
بما أمروا من توجيه قرابينهم إلى الكعبة‎ 

اعلم أنهم آمروا من أوّل أمرهم بانّخاذ جانب US Ke‏ لأكبر 

قرابينهم . وبیانْ ذلك أنه كان من الواجب في أمر القربان أن GR‏ إلى 
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المعبد أمام CS‏ وكان قدس الأقداس يوجّه إلى الجنوب» كما مر في 
حرف الياء من الفصل الثاني. وكذلك الضحيّة السنويّة التي هي أكبر 
الأضاحي عندهم وجه إلى الجنوب . 

ولم يعرف أهل الكتاب حكمة ذلك. راجع الفصل الثاني (ي). 
فنقول: الأغلب أنّهم لم يحبّوا البحث عنهاء وكتموها تعمّداً. فان خيمة 
عبادتهم كان من الأوّل وجهها إلى الشمال» سفر الخروج (۲۷: ۹): 
« وتضع دار المسكن إلى جهة الجنوب نحو التيمن ». 

Lal‏ فيه :٦٤(‏ ۲۲ ۔ :)۲٢‏ (۲۲) وجعل المائدة في خيمة 
الاجتماع في جانب المسكن نحو الشمال خارج الحجاب (۲۳) ورتب 
علیها ترتیب الخبز آمام SN‏ كما آمر الربت موسی (TE)‏ ووضع المنارة 
في خيمة الاجتماع مقابل المائدة في جانب المسکن نحو الجنوب؟ . 

وذلك لیکون من يأتي إلى الرت متوجّھا إلى الجنوب أي إلى مكة 
المکرمة والمنحر الابراهيمي. ويؤكد ذلك أنه في داخل الخيمة OLS‏ 
المسکن المقدّس SUN‏ في الجنوب» وکان المذبح بين يديه إلى جهة 
الباب . ولذلك کان المقرّب بقدس الأقداس یقوم على شمال المذبح لیکون 
متوجَهاً إلى المسكن» فیکون متوجّهاً إلى الکعبة. وعندها المروة التي هي 
المنحر الأوّل» وعنده مسکن إسماعيل عليه السلام . 


(V4) 
الاستدلال الثاني عشر‎ 
بما جعل الله مسکن إسماعيل قبلتهم‎ 


ساوک ذلك ol‏ الله تعالى جعل بلدة إسماعيل قبلتهم › فأسکن 
إبراهيم أولاده في مشرق العرب وشماله» ولكن جعل لهم قبلة إلى مسكن 
إسماعيل» فانه أنزله أمام جميع إخوتهم. تكوين (۲۵: ۱۸): «وسکنوا 
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إخوتهم نزل». وتكوين (۱7: ۱۲): ١‏ وإنه يكون إنساناً وحشيًاً يده على | 
کل واحد ويد کل واحد cade‏ وأمام جميع إخوته یسکن) . 

ولا يصح لذلك تأويل آخرء فان أولاد إبراهيم غير بني إسماعيل 
سكنوا في المشرق والشمال فلا يكون أمام جميعهم الا أن يكون في جهة 
قبلتهم» فجعل الله إبراهيم Lek]‏ وأورثه إسماعيل . 

وأشار القرآن إلى ذلك حيث قال تعالی : 

۰ ٣ 1 ach “7 رم ام‎ 7 

ط چ از BET‏ روع ريه يكلمات تن وأكبر هذه الکلمات ذبح ولده 
لا إِي Here‏ للا إِمَامَا کال ومن GS‏ ال لا یتال عهری ub‏ ا2ا ولد 
Coll A Cote‏ أي ley‏ یتوجهون إليه AG SEG EGY‏ 
bas Sens)‏ € [البقرة ۲: .]٤٢٤٤٢ ۱٢١‏ 

فلم يجعل مسكن إسماعيل قبلة لقرابينهم الا لكون المنحر 
الإبراهيمى عنده. 


)۱۷ 
الاستدلال الثالث عشر 

بکون الکعبة هي بناء |براهیم عليه السلام ومنحره 
إذا نظرت في محل بيت الله بمکة ء واجتناب إبراهيم سنن المشركين» 
cats,‏ تأكد لك أن هذا هو البیت الذي بناه والقبلة التی اتخذهاء وعندها 

المنحر الذي قرّب عليه ابنّه SKM‏ إسماعيل الذي أسكنه عند البيت . 
قال في ضميمة بائبل في ذكر ربوات الوثنيّين (صفحة ١55‏ و50١):‏ 
«مذه الربوات كانت مواضع عالية أو SUE‏ بنيت لمقامات الثذور 
عليها للعبادة» بناءً على الاعتقاد الفاسد بأنها كانت أقرب إلى السمای 
ولذلك أصلح للصلاة والبخور من سهل الأرض والأودية. ومع ورود 


۷۱ 
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الٹھی في كتب موسى التي تنهى عن الذهاب إلى الرّبوات كانت العبادة 
علیها عامّةً في اليهود في زمان سليمان coders‏ ولم يبطلوا هذا العمل 
بأسره الا في عهد يوشيه» فهدموا الرّبوات لأنها كانت أشبه بمعابد بعل 
منها بعبادة یهوه» وكانت مخالفة لما أراد الله من بني إسرائيل» . 

فنقول: إِنْ البيت المقدس الذي oly‏ سليمان كان على جبل عال» 
متبرّجاً IS‏ زخارف الوثنيين. والنظرٌ في صفات معبد اليهود كما تجدها 
في سفر الخروج واللاويين من آلاتها الذهبية والفضية وأستارها الحريرية 
وألبسة الكهنة والتزيّن IS‏ حجر ثمين حتى التماثيل للكروبيين لا يكشف 
إل عن سنن الوثنيين. وكذلك تحريقهم الذبائح وإصعادُ آدختتها إلى آنف 
الربّ لا يليق بطريق إبراهيم عليه السلام الذي كان على السذاجة البدوية . 

Ul,‏ إذا نظرنا إلى بيت الله في مكة وجدناه في بطحاء الأرض ضناً 
صريحاً لهياكل الوثنيين وعَبّدة الشمس والكواكب» تنبيهاً على أن العبد 
أقرب إلى الله إذا خشع وسجد. 

وإذا Lal‏ باجتناب إبراهيم دار المشركين» وفراره بدينه عنهم. 
وخلافه لهم في جمیع coy yl‏ وجدنا إسماعيل ومسکتّه ومعبده مصداق 
ما ذکره إبراهيم عليه السلام؛ كما جاء في القرآن : 
Gla‏ تنعل GST‏ یرت UO‏ تبوعه الم BEG‏ من اش له 
مہو [إبراهيم ١5‏ : ۳۷]. 

إذ لا خلاف في أن منحر إبراهيم كان أمام بيت إيل» فأيّ بيت الله 
كان عند منحره؟ أهذا الذي بناه سليمان عليه السلام بعد إبراهيم عليه 
السلام بقرون كثيرة؟ أم هذا البيت العتيق الذي شهد القدماء بأته بيت معظم 
في أرض العرب ومسكن إسماعيل وذريته؟ 
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Wy‏ دلائل أخر من صحف اليهود. من جهة البرکات التي بارك اللہ 
بها إبراهيم عليه السلام وذریّته فإنها لم Gadd‏ في ذرّية إسحاق الذين غلب 
عليهم الأعداء وأخرجوهم أسارى عن مساکنهم مرّة بعد مرّة» ولما يرثوا 
باب آعدائهم . ويفعل الله ما يشاءء وكلّ ذلك معلوم. فاقتصرنا في القسط 
الأول على هذه الأدلّة SMI‏ عشرة حسب سني عمر إسماعيل عليه السلام 
حين iy IO‏ لخدمة بيته. 


* FF % 
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القسط الثاني 


في الاستذلال بالقرآن المجيد وحده 


Vo 
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(\A) 


اعلم آن القرآن إنما نزل على غاية الإيجاز وتهذيب العبارة. PUG‏ 
في قصصه وحججه ينبغي له أن يعرف منهج بيانه في الأمرين . | 

| القصص فإنما يأتي بها لتعليم العبرة والحکمت وربما تتضمّن‎ Ul 
| التصحیح لما غيّروه وبڈلوہ. وكذلك لا يعتني باستيفائها في موضع‎ 
. واحد» بل يكتفي بذكر طرف منها في موضع؛ وطرف آخر في موضع‎ 
وربما يقتصر على إشارة وتلويح إِمَا إلى جملة قصّة أو إلى جزء منها‎ 
وذلك فرع من صل عامٌ وهو الاقتصار على القدر المناسب حسب اقتضاء‎ 
القرآن يفسّر بعضه بعضاً فما كان مجملاً في‎ OL المحل . وقد علم العلماء‎ 
۱ موضع تجده مفصلاً في موضع آخر» وهذا الأصل هو آکبر ما یعوّل عليه في‎ 
. تفسیر القرآن‎ 


هذاء وأتا الحجج فوجه الایجاز والبلاغة فيها of‏ كثيراً ما يأتي بها 
تعریضاء أو يكتفي بما هو الأهمّ من المقدمات فيترك ما هو الظاهر 
بنفسه. هذا في العقلیّات. Gul,‏ النقلیات Sis‏ ما هو المشهور 
المسلّمء وربما يضم به التخویف: IS‏ المقصود د منها العبرة والتذكير pal‏ | 
الله وسنته من النعمة والتقمة» فهذان أصلان للتظر في قصص القرآن 0 


و حححه . 


وبعد ما تبیتت ذلك » فاعلم أن القرآن لم یذکر حدیث الذبیح 
بالتصریح الا في موضع واحد» ولکن تجد الاشارة إليه في مواضع شتی . 
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ولوجوه من الحكمة ‏ كما ذكرناها في الفصل الثلاثين ‏ لم يصرّح باسم 
الذبيح . Guy,‏ أنه إِمَا هو إسماعيل أو إسحاق. OB‏ القرآن إنما اعتنی 
بذكر هذين الابنين لإبراهيم عليه السلام . 


ولولا في القرآن من الدّلائل الواضحة على تعيين الذبیح- كما ستعلم - 
لسكتنا عمّا لم يصرّح به ولقلنا كما قال بعض علمائنا""۲ : «والله أعلم أيّهما 
كان وكلّ قد كان طاهراً Eb‏ مطيعا لله عر وجل». فانه ليس لنا معشرَ 
المسلمين أن نتعصّب لنبي من الأنبياء عليهم السلام» ولكن الله تعالى أمرنا 
أن نتدبّر فيما أودع كتابه؛ لنعلم تأويل ما دل عليه بآياته . 

وقد استدّل العلماء بكتاب الله على تعيين الذبيح» فالأولى أن نقدّم 
ما جاء به القرآن Ue‏ وإشارة. وأمّا الروایات وأقوال العلماء فنذخرها 
للقسط الثالث » فأقول بعون الله وتوفيقه : 


(۱۹) 


ذکر قصة الذبیح 
حسبما جاء بها القرآن والتمهید للاستد لال 
اعلم أن القرآن صرّح بقصّة ذبح إبراهيم عليه السلام by‏ واحدة في 
سورة الصافات حيث قال تعالى ذكره: 
کل ek‏ انش فى aol!‏ © عاضا به کت له 
Byes =‏ لوا یذ Se eee aoe‏ یی فر 455 


Ae وہ‎ 


pie‏ کر GO pa‏ مع ای کال بم إن آری ف CH‏ رت ظر ماد 


ی رک Ib‏ با از کا نر سڈ ا که و ای Sa‏ © 5ا آنکا رکا 
ت 22200 4 aA‏ ھے ء ۰ روم م ظا سے ہصح م و 
CD nl‏ تیه أن متإ برهي م کا عد صدفت الرؤيا تا AK‏ رى itll‏ نیت © 


. ۸٩ [NY هوالإمام آبو جعفر الطبري رحمه الله انظر تفسيره:‎ )١( 
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GSAT LEGO pk بزنی‎ 5s, €3 ابو لین‎ Aww اک‎ 
5G cut Se م ون‎ 1G teal ef OS بے‎ 
Gs وین .ریما ین‎ 0 665 O wal BG Sy 
:۳۷ نوی یک کرو € [الصافات‎ BGG )© یی بیٹ‎ 


. ۱۱-۷ 


وانما آوردنا ههنا شيئا قليلاً من السابق والتالي لقصّة الذیح لتعلم 


1 
۱ 
| 
1 
| 
| 


واعلم OF‏ هذه الآيات» ون لم تصرّح باسم الذبيح» فإنما تضمّنت 
لوامع جمّة ُستدل بها على أنه هو إسماعيل عليه السلام. ومدار البحث 
ههنا أن نعلم أي ابني إبراهيم عليه السلام هو المراد في قوله تعالی : 
# 555 ;45 یمک عير 4 فإنه هو الذبيح بالاتفاق بصراحة الدّلالة. والآن 
فلنذكر تلك اللّوامع. ونبيّن وجه الاستدلال بهاء فنقول وبالله التوفيق : 


(۲۰( 
الاستدلال الأول 
بکون ذكر الذبیح موصولاً بالذعاء 


دعاء إبراهيم: CBWE LCE SY‏ إِنّما كان حين لم يكن له | 
ولد Vy‏ لقيل له: قد وهبنا لك من الصّالحين؛ وقد صرح التوراة بذلك 
كما مر في الفصل السادس والسابع. هنا ذكر الله الإجابة في عقب 
cele‏ ووصلهما بالفاءء فقال : « فَبَمَریة ام لير 4 فدّل على ST‏ ذلك ۱ 
ذکر الولد الذي پت وص فلا بد of‏ | 
یکون هذا الفلا الحليم اڑل مولود لابراهیم عليه السلام» وصرح بکونه | 
ذبيحاًء فلا بد أن یکون إسماعيل عليه السلام الذي هو أوّل مولود لابراهیم ۱ 
عليه السلام ذبيحاً. 


| v4 


http://kotob.has.it 


وليس الاستدلال Sb‏ دعاءه لم يكن إلا لولد واحد كما زعم الرازي 
رحمه dtl‏ وسیاتیك ذکره ذ فى الفصل السادس والثلاثين ‏ فإنه كان دعاء 
GE‏ محولا إلى فضل الرت ت عالق + سواء أعطاه واحداً من الصالحین ol‏ 
أكثرء مع إشارة خفية إلى الكثرة» وهذا هو الأولى في موقع الدعاء؛ كما 
ترى في دعائه في موضع آخر : FET oop‏ مُقِيِمَ LEN‏ وین در 
[ابراهیم ۱6 : ۰۰ أي ان اک 


وبالجملة فنقول : S|‏ الدّعاءء وان اشتمل على كل من يعطيه الله من 
الصالحین من ابن وابن ابن» فإتما المذکور في قوله تعالی: « ASSES‏ 
ال لیر 4 هو الابن الذي ولد له قبل سائر ذريته إجابة لدعائه» وهو 
إسماعيل عليه السلام» فإن ذكره fro’‏ بالذعای وفرع § عليه» فهو الذي 
وقعت به الاجابة . ثم مَن وهبه الله بعد ذلك كان فضلاً ونافلة . 


ك وقد صرح القرآن بذلك حيث قال تعالی : 9 ووهبنا ل إسحق وبعتوب 
فد 4 [الأنبياء ۲۱ : 77] أي نحلة نافلةً من عندنا. ولذلك سمّی إبراهيم 
عليه السلام أوّل أولاده (إسماعيل) أي سمع الله . فإسحاق ويعقوب عليهما 
السلام» وإن LIS‏ داخلین في عموم الذعاء والهبة» فان المذكور في قوله 
تعالی : ٭ فسَّوْيَه بل علیہ # لا WOK‏ من وهبه الله تعالى حين لم يكن له 
ولد. ولا یپ09 )ى۹ ر 
Glee‏ عليه السلام» :فاه ولد من غير دعاء ولا اتظان كما سباك في 
الفصل الثالث والعشرين 

Ll‏ ذهب إليه بعض المفسّرین من OF‏ المراد بالنافلة هو يعقوب 
عليه السلام اة لها توهم I‏ إسحاق عليه السلام کان اجابة لدعاء أبيه 
دون یعقوب عليه السلام» فانما هو لما علقی من اخبار البهرد: وبناء على 
هذا التأویل توهّم بعضهم ST‏ (التافلة) يقال لولد الولد. وأدخل المقلدون 
ذلك في کتب اللّغة من غير سند من کلام العرب . وأئمَةُ اللّغة منکرون لهذا 
المعنی للنافلة. فلا يغرّنك هذه الأقاویل . 
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(۲۱) 
الاستدلال الثاني 


بنظير هذا الدّعاء من جهة النظم 

كما OF‏ الله تعالی ذکر الذبیح في هذه القصّة متّصلاٌ بالدّعاء» وذکر 
إسحاق عليه السلام بعده» فكذلك ذكرهما في موضع آخر حيث ذكر شكر 
إبراهيم على إجابة دعائه» وهو : 

« الک ی یی CS‏ لی عل الك کیل وق ISH‏ 
لدع [إبراهيم ۱١‏ : ۳۹]. 

فالذعاء المذكور ههنا يشير إلى دعائه المذكور في قصة الذبح وهو: 
رت مب سپ سیت [الصافات ۳۷: ۱۰۰]. 
أن اللہ تعالی on‏ ایض ذکر er‏ له Vol‏ بقوله: Sky‏ مر 46 یکر 
لير € [الصَافات ۳۷: ۱ آوالموهوب له ثانياً بقوله : ٭ وی باسح 
ES‏ ليحي 4 [الضاقّات ۰۳۷ ۲. 


(YY) 
الاستدلال الثالث‎ 
بتطبيق النظيرين من جهة أخرى‎ 


کرت سی ع عي یں لير قور 
4 أيضاً على أنه bail‏ سمّي (إسماعيل) لكونه هو إجابة دعائه» فقال: 


ہیس ہے aye‏ رم 


gta dl}‏ الذعلو4 [إبراهيم :٤‏ ۳۹] واسم (إسماعيل) معناه: سمع 
cal‏ كما مر. فكأنه قال: الحمد لله الذي وهب لی إسماعيل إجابةً 


لدعائي» ثم وهب لي إسحاق نافلةًء كما مر. 
۸۱ 
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وهكذا في قضة الذبح IS‏ بوصل الموهوب له وا بالدّعاء على أنه 
إجابة لدعائه؛ نا و ےج 2 ہس کا إجابةء 7 
على ST‏ المراد في قوله: YS‏ رد دک شیر 


[الصّافَات ۳۷: ۱۰۰ -۱۰۱] لا یکون الا إسماعيل عليه السلام. 


(YY) 
باستقراء النظائر فى بشارة إسحاق عليه السلام‎ 


لا GL‏ في SF‏ ههنا ذكر بشارتين: بشارة بغلام حليم موصولة 
بالدذعاء» وبشارة بإسحاق غير موصولة بالذعاء . وقد جاء ذكر البشارة 
بإسحاق في مواضع من القرآنء وليس في أحد منها UT‏ كانت من انتظار أو 
دعاء Sus‏ أن تُذكر متعاقبة cle‏ وموصولة به بالفاء. 

e‏ نس یی ہس سو و5 
قفی pe‏ التکوین (۱۷ Ga:‏ کا سان ies)‏ 
تسعین سنة تلد) . 

وقد وعد الله إبراهيم أن يرزقه ولدآء فلو كان إسحاق عليه السلام 
هو الموعود لم یتعجّب إبراهيم عليه السلام من بشارته. فهذه البشارة التي 
وصلت بالدّعاء LL‏ له لا تكون فی إسحاق عليه السلام. وهذا دليل 

نم هي لا تكون في إسحاق لكونها خلاف سار البشائر الإسحاقية 
التي لم تُذكر متفرّعة على cole‏ وذلك حملا للنظير على النظير» فلا بد 
أن تكون هذه في إسماعيل الذي جاء إجابة لدعاء أبيه . وقد صرّح القرآن 
بکون صاحب هذه البشارة ذبيحاً» فإسماعيل عليه السلام هو الذبيح. 
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)£¥( 
الاستدلال الخامس 
ob‏ البشارة الأولى غير الثانية 

لا يخفى of‏ ظاهر العطف بین البشارتين يدلّ على کون المبشٌر بهما 
اثنين» والاعتذارٌ OU‏ البشارة الأولى كانت من جهة کون إسحاق عليه 
السلام غلاماً Lb‏ والثانية من جهة كونه Cs Gs‏ لظاهر القرآن من غير 
دليل. 

وهذا يتضح من النظر إلى الجملتين مع مثلاً تقول: «قال إبراهيم 
عليه السلام: رب هب لي من الصالحین . فبشره الله بغلام حليم» وكان 
من أمره كذا وكذا. وبشرہ الله بإسحاق LG‏ من الصالحین». وقد علمنا من 
غير خلاف بين أهل الكتاب والمسلمين OT‏ غلاماً حليماً قد ولد لإبراهيم 
عليه السلام قبل سحاق. فما المُخوج إلى جعل المعطوفين واحداً خلافاً 
لظاهر الکلام؟ . 

وعلی هذا فالمذکور في البشارة الأولى (وهو الذبیح) غير المذکور 
في البشارة الثانية (وهو إسحاق) . 


(Yo) 
الاستدلال السادس‎ 
البشارة بإسحاق تتضمّن ما يمنع كونه ذبيحاً‎ Ob 

لا يخفى أن الذبيح حين قرّب كان غلاماً لم يدخل في حد الرجال» 
لقوله تعالى: « تب Goi‏ 4 [الصّافات ۳۷: ۰۲۱۰۲ ولخطاب 
إبراهيم oll‏ بقوله: «يا Ca‏ وهکذا في التوراة. والبشارة باسحاق 
تتضمّن البشارة بنبوته» فکیف یمکن لابراهیم أن يظنّ أنه أوحيّ بذبحه بعد 

صراحة البشارة من الله تعالی بخلاف ذلك؟ . 
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: کان هذا الأمر في غاية الوضوح سوا لدفعه بوجهین‎ LI, 

(الأوّل) SL‏ أمر بذبحه بعد ما صار نبيّآ» وأنْ المراد بالسّعي هو 
ac‏ في الأعمال» وأنْ خطاب لیا بنيّ» لمحض المحبة :وکل ذلك في 
غاية البعد عن ظاهر القرآن وتصريح التّوراة SL‏ القربان كان غلاماً صغیرا. 

(والثاني) OL‏ البشارة بنبوته هي بشارة أخرى وجاءت بعد تقديمه 
قرباناً» فنقول : هذا الاعتذار بعيد جدّاً ومع ذلك لا يُجدي شيئاً. 

Ul‏ كونه بعیداً فالبشارة بإسحاق عليه السلام جاءت في التوراة» 
وكثر ذكرها فى القرآن» وکلّھا ما كان قبل ولادته. فتقدير البشارتين فيه 


تقول من غير دليل وخلاف لنظاثرها . 
lal,‏ عدم جدواه فان الله ی Ate‏ وس سو 
کما في قوله تعالی : - Hoh‏ کاب کیک م GS‏ باسحق وین وراو محق 


يَعَقُوبَ € [هود ۱۱ : ۷۱] أي بابن وابنِ م لذلك الابن . والاخبار بأبوته اٹنڈ 
منعاً عن کونه ذبيحاً من الاخبار بنبوته» فبطل الفائدة التي تمنّوها من تقدیر 
البشارتين» وعاد الأمر إلى ما هو الظاهر: وهو ان البشارة به انما كانت 
واحدة» وهي التي جاءت قبل ولادته . 
ولتضمّنها الخبر عن نبوته مره وعن أبوته ہے تمنع أن يكون 
هو المراد في قوله تعالی CD pe Th SES:‏ اما بلع a‏ مَعَهُ aN‏ 4 
[الصافات ۳۷: ۱۰۲-۱۰۱]الاية. 


5) 


ہما فرّق الله به بين الذبیح وإسحاق من وصفي الحلم والعلم 

الذي صار قرباناً Cie‏ بكونه حليما. ly‏ إسحاق عليه السلام 
فوصف بكونه عليماً» كما جاء في سورة الذاریات : کرو بعكم لیر ٩‏ 
[الذاريات ۵۱: AYA‏ 
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ولا یخفی أن الحلم خلق جلي CA‏ فیمن أوتي ي الفهم والصبرء 
ویظهر من الصغر . Ul,‏ العلم فلا بظهر إلا بعد تجربة الأمور والتحئك. 
ألا تری قوله تعالی في قصة یوسف عليه السلام : « وما بلع آشده, ینک 
SOLS SE‏ [يوسف ۱۲ : ۲ وذلك في غاية الظهور . 

فعلی هذا یکون معنی قوله تعالی: #وَيَِّرُوهُ یشم لير 4 OF‏ هذا 
الغلام یشب » ويصير من العلماء. وهذا نظیر لقوله تعالی : ورین 
SEL,‏ با لیر [الصافات ۳۷: ۲ أي انه یشب » ویکون من 
الانبیاء. 


والبشارة بإسحاق عليه السلام بکونه علیماً Lol]‏ جاءت قبل ولادته؛ 
فلا بد آنها تمنع أن یکون هو الذبیح. وذکر الذبیح بکونه حليماً ty‏ على 
الفرق الذي ذکرنا. 


(YY) 
الاستدلال الثامن‎ 

بما جمع الله به بين الذبیح وإسماعيل من وصفه بالصّبر 

ويشبه ذلك ما ذكر الله تعالى من قول الذبيح في هذه القصة : 

۶ ستحدُن إن َه ال ی اینب [الضافات ۳۷: ۰]۱۰۲ وإسحاق 
عليه السلام مع كثرة ذكره ذ ید کوچ کور 

: إسماعيل» فقد وصفه الله بالصبّر كما جاء في سورة الأنبياء‎ Ul 
Arad ود‎ Sf سس‎ ١ 2 ۳ 
LAO :۲۱ لس رین [الانبیاء‎ Ss کل‎ JESS وَإِدْرِسَ‎ Lee > 
وتقديمه في الذكر أبلغ في بيان اتصافه بهذه الصفة. ومن يكون أصبرَ‎ 
يُوصف به من غلام أسلّم نفسّه لربّه؟ فلو كان ذلك لإسحاق‎ ob Gols 
. لوصفه الله تعالى بەء وعرّفه بهذا الخلق العظیم‎ 
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(YA) 


ويشبه ذلك ما ذكره الله تعالی من وصف إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام مقا يشير إلى هذه الواقعة؛ وذلك قوله تعالی: « وا اليف 
و6 [النجم ۵۳ : ۷ أي وفیٰ بنذره ‏ وهو الظاهر ‏ أو بذمم الطاعة. 
وهكذا قال تعالی : SHG}‏ في A Sante IST‏ ن سایق ود وان را 
ياك [مریم ۱۹ : LOE‏ 

فان Gus‏ موقن ob‏ القرآن لا يذكر أمراً إلا وله شأن عظيم أيقنت Ob‏ 
إسحاق عليه السلام لو كان هو الذبيح لوصفه الله تعالى بهذا الوصف› 
وعَرّفه له في القرآن أو التوراة» ولكن الله تعالى لم يصفه به فيهماء وانما 
وصف به إسماعيل عليه السلام . 


ثم لم يذكر في القرآن ولا في التوراة من أمر إسماعيل ما يكون 
مصداق هذا الوصف. غير ما تتلوه في حال الذبيح من قوله: BIR‏ 
Sas‏ ال4 [الصافات ۳۷: ۱۰۲]. فوعد بالصّبر ثم صدّقه حين 
أسلّم نفسّه وسكنها تحت السکین»› كما قال CE: JS‏ سلما AS‏ 
لین [الضافات ۳۷: ۱۰۳ ]۰ 


وصف الله به إسماعيل» وعدم وصف إسحاق عليه السلام بما کان آجدر 
بالذكر لو كان هو الذبيح كل ذلك لا يدع شكاً في أن إسماعيل هو الذبیح . 
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۲۹( 
الاستدلال العاشر 
بما فرّق الله بين الذبیح وإسحاق بذ کرهما ذكراً مستقلاً 


بعد ما ذکر الله تعالی المبشّر به الذي صار ذبيحاًء والمبشّر به الذي 


5 0 ۶ ۲ ہے رس سے ہر سے ےم ار م 
هو إسحاق» ذكر من أحوالهما بقوله : # ویرک ale‏ ول GS‏ ومن ga 55S‏ 


خسن al WU‏ سيت € [الصّافات ۳۷: ۰۲۱۱۳ فجعلهما اثنين 


مرّتين» وإذ ثبت أن المبشّر به لا غير المبشّر به Lb‏ والذبيح هو الأوّل» 
وإسحاق هو الثانی» ثبت ما ادّعيناه. 


Ul,‏ القول ob‏ المراد ههنا بالاثنين هو إبراهيم وإسحاق عليهما 
السلام فهو تأويل ضعيف لوجوه: 

([) قد فرغ عن ذکر بركة إبراهيم عليه السلام بما سبق من قوله 
تعالی: « AS 3 sa & pL‏ ری BD etl‏ بن Ge‏ 
لْمُؤْمنيت #6 [الصافات 09 ال تری فیما تقدم pls‏ 
ذکر المرسلین كيف ختم ذکرهم بمثل هذه الجملة؟ وذلك قوله تعالی : 
ییوت LAO‏ ادا OBEN AZO HH‏ زک من شی 
Las‏ 4 [الصافات ۳۷: ۷۸۔ DAY‏ 

EAE YD وروت‎ WHA وقوله تعالى : سکم عل‎ 
4A ES Sd) ورن‎ ( ull take & A Se el 
۰] ۱۲۳-۱۲۰ :۳۷ [الصافات‎ 

وقوله تعالی : « سلعم عل إل یت 6 AAS‏ الین رین 
باون نین €3 وَل لوط من سین 4 [الصافات ۳۷: ۰۲۱۳۳-۱۳۰ 


من 
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وختم السورة بقوله تعالی : «وسکم عل ANT‏ لم ومد لو رب 
Kus‏ [الصافات ۳۷: ۱۸۱ ۔ ۱۸۲]. 

فالظاهر أنه بعد الفراغ عن قصّة إبراهيم ختمها بالسلام علیه» ثم 
ذكر ما Gat‏ به ذرّيّته» وإذ قد اشتمل قصّته ذكر بشارة ابنه الأوّل أعقبه ذكر 
بشارة ابنه الثاني » ثم ختم ذكرهما ببركتهما كذكر سائر الأنبياء . 

(ب) قد جعل الله البركة لإسماعيل وإسحاق؛ وأعطى ذرَیتهما 
موضعین مباركين» وقد دعا إبراهيم عليه السلام لبركة مسكن إسماعيل» 
وقد صرّحت التوراة SL‏ الله تعالى بارك إسماعيل عليه السلام. فهذه 
الوجوه تستدعي ذكر بركتهماء فلا یصرف عنه الا دليل يُلجئ إلى 
acai‏ ر لا ركه لهس فلاند lade Ol‏ هو اوح واحسن 
تأويلاً» وهو ذكر بركة إسماعيل وإسحاق عليهما السلام» فكأنه قيل: 
وباركنا على إسماعيل وإسحاق؛ ومن La gd‏ محسن وظالم لنفسه مبين . 


(ج) كما أن الله تعالی ذكر بركته على عبادہ الصالحين في مواضع من 
القرآن» واعتنى بذكر بركته على خواصهم. فذكر بركته على إسماعيل 
وإسحاق في التوراة والقرآن ليعلم Legs‏ من العرب واليهود ما يجب 
علیهم من الشکر > فكذلك کان SUL E>‏ آنهم صاروا قسمین : : فمنهم 

من أحسن ومنهم من ظلم نفسه» لكي یتذکُروا. 

وهذا كثير فی التوراة والقرآن» مثلاً قوله تعالی : « وَلْمَدَ EST‏ 
موعلا ف OG‏ اقب ےہ ہہ عم 
یو [الحديد ۷ ۲ ]. 


Bb نم‎ Este é من‎ CELT ll الكتنب‎ chs t ایضا: ثم‎ 
[YY :۳۵ بلْحَيررتِ4 [فاطر‎ GC د ونم‎ ۳9 ۳: 

نهکذا ههنا نبّه العرب والیهود کلیهما على ما دخل فیهما من 
الفساد. وسيأتيك بعض بیانه في آواخر هذا القسط . 
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فقوله تعالی : ٭ وین yd‏ مین وَظالِمٌ تید ثبیٹ » يدل 
بظاهره على OF‏ المراد به ذكر ذرَيّة إسماعيل وإسحاق عليهما السلامء SI‏ 
الإخبار بكون بعضها محسناً وبعضها ظالماً لنفسه كما يطابق بِذريّة إسحاق 
فهكذا يطابق بذرَيّة إسماعيل عليه السلام» والقرآن أحسن جوامع الكلم . 


وهذا المعنى الحريّ SUL‏ لا يظهر بصرف الضمیر إلى إبراهيم 
وإسحاق عليهما السلام. وذلك بأنك حينئذ إِمّا أن تريد ذرّيّة واحدة أي 
الذرّية المشتر 4S‏ بين ابراهیم وإسحاق علیهما السلام» كما جاء في دعاء 
إبراهيم عليه السلام في بني إسماعيل عليه السلام LAAN Tied  :‏ 
al‏ [البقرة ۲: ۰]۱۲۸ فأراد ب (L553)‏ 253 إسماعيل التى هى ذرَيّة 
إبراهيم عليه السلام أيضآء فعلی هذا يصير الخبر مختضا بریّة إسحاق 


فقط ‏ فلم یحصل المعنی المقصود. وصار 453 ما هو الاهم متروكاً. 

Ly‏ أن ترید ذریتین: الأولی 153 (سحاق الخاصة وهم یعقوب 
إسماعيل واسحاق علیهما السلام آنفسهما؛ فذلك لا یصخ فان 1553 
إبراهيم المخصوصة به ليس فیها ظالم لنفسه . 


فالان لم يبق لك الا القول SL‏ المراد ههنا BS‏ (سماعیل وذريّة 
إسحاق» ولکن عبّر عن B55‏ إسماعيل BIS‏ إبراهيم . فنقول : هذا المعنی 
آظهر إذا صرف الضمیر إلى إسماعيل عليه السلام الذي سبق ذکره وإلی 
إسحاق عليه السلام الذي co gle‏ ثم قد سبق ذكرهما في قوله : اعد 
وق نع 4 [الصّافات ۳۷: ۱۱۳] حسبما Uy‏ آنفاًء ثم لا داعية ههنا 
للتعبير عن B53‏ إسماعيل عليه السلام Bod:‏ إبراهيم عليه السلام 
ولجعلها في مقابلة ذرّيّة إسحاق . 


فتبيّن ST‏ کل هذه التأويلات AS‏ وتعسّف . وعاد الأمر إلى ما هو 
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انقاق وهو صرف الضّمیر في ذریتهما إلى الشاغيل غلية السلام الذي 
سبق ذکره وإلی اسحاق عليه السلام . وذلك ما ادعیناه . 


)۳۰( 
الاستدلال الحادي عشر 
SL‏ عدم تسمية الذبیح دليل على أنه هو إسماعيل عليه السلام 
ليس لقائل أن يقول: إن كان إسماعيل عليه السلام هو الذبيح فلم لم 
يصرّح القرآن به؟ فإنَ هذا السؤال عائد عليه في أمر إسحاق عليه السلام 
على سواء مع أنه لم يكن مانع لذكره . 
lly‏ إسماعيل عليه السلام فلعدم التصريح باسمه وجوه من الحكمة : 


الأوّل: أنه من عادة القرآن الصفح والإعراض عن اللجاج الذي 
لا ينفصمء لكيلا fart,‏ الخصم بهء ويترك ما يلقى إليه من الحجة 
الامغة . وقد أدخلت اليهود اسم إسحاق عليه السلام في قصة الذبح ؛ فلو 
صرح القرآن بخلاف ذلك لتمسّكوا ہما في کتبھم؛ وجادلوا بباطلهم 
وأنكروا يما جاء به النبىٌ لخلافه الصریح بما عندهم؛ فالقرآن يلزمهم 
ما كان موجوداً في صحفھم أو كان ظاهراً ty‏ عند العقل لكيلا يترك 
لهم مُتمسّكا dey‏ وقد أشار إلى ذلك في غير ما آية تارة يخاطب CA‏ 
ويأمره بالصفح عنهم وتارة يخاطب المسلمين بترك جدالهم الا بحسن 
القول» وتارة يخاطب fal‏ الكتاب ويدعوهم إلى مسلماتهم . 

ونذكر ههنا بعض الأمثلة . قال تعالى مخاطباً لنبيّه : 


ot‏ و سے ہہ ۱۳ Ze 2 te‏ 0 ج ae‏ سے جم 
SA >‏ الحكير عن متواضوهء وضو حظا (USSG‏ بو ولا JS‏ 


4 رس ten arr‏ إكى م2 ote oper ote Sse,‏ ےک @ 4 
تع Ee‏ ینم للا یلا عنم قاعف عم واضفح ا cA ail‏ 
الْمَحَسنِيتَ# [المائدة ٥‏ : ۱۳]. 

وقال تعالی : یال التب مد جک کم SAG Cts‏ 
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Ack oA A 


جا کم ت الو ور وب ر 4 [المائدة ۵: [V0‏ 

وقال تعالی : DE DD‏ الکتب Hiss‏ کلمت سوام میا وب Vi‏ 
vy or‏ 20 ہے ہے گرم ہہ ہے ري > Ie‏ 2 رع 
2S‏ الا اله SEE AST‏ جذ بمضتا بعصا IGT‏ من دون الہ که 
[آل عمران ۳: 14]. 

وقال تعالی : « # ولا DIMES‏ التب MY‏ هی 45-25 
[العنکبوت ۲۹: LEV‏ 
لوده ولون یل لا من یو ال Ass‏ () عنم َو Bans‏ یا کک 
يد le‏ فلم Sa‏ یکا OD‏ کم tle ay‏ واه (LG‏ وان لا يلون 4 
لا ot‏ ۳: 111-1۵ 

ولهذا الأسلوب من الخطاب بهم أمثلة كثيرة. 

وبالجملة فإن القرآن قد اجتنب مجادلتهم فيما تمسّكوا بظاهر 
الكتاب» وفي ذلك حكمة بيّنة لعدم التصريح باسم الذبيح» فلو كان هو 
إسحاق عليه السلام لم يكن مانع عن تسميته ههنا . 

والثاني : أن الإسلام جعل الفخر بالآباء من أمور الجاهليّة» وجعل 
سعادة الإنسان وشرفه في استقلاله بأعماله . فعلى هذا الأصل كان أقرب 
إلى التكرّم أن لا يذكر على لسان الب فی هذه القصّة التى جاء فيها ذكر 
إسحاق عليه السلام بعد الفراغ عن واقعة الذبح ما يكون تصريحا بان 
إسماعيل عليه السلام الذي كان من آبائه هو صاحب هذا الشرف العظيم . 
وليت شعري ماذا يقول من يزعم OF‏ الذبیح هو إسحاق عليه السلام في 
عدم تسميته في هذه القصة وبيان كونه ذبیح مع كثرة ذكره والبشارة به 

والثالك: أن اليهود لم يقنعوا بإنكار هذا الشرف لإسماعيل عليه 
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السلام» بل أدخلوا في التوراة أن إبراهيم عليه السلام أخرجه عن بيته مع 
cal‏ وأنّها كانت Saf‏ لسارة عليها السلام» ومعاذ الاله أن تكونها. 

وقد عاد وبال هذا الإفتراء عليهم من غير مهلة » ثم ضربت عليهم TAN‏ 
والعبودية . وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في تفسير سورة (ألم تر كيف . . .)27 . 

وبالجملة فكان الفخر بالاباء قد سيط من دمھم؛ ولذلك وتخهم 

ایا آولاد الأفاعي مَن أراكم أن تهربوا من الغضب الاتي فاصنعوا 
أثماراً تليق بالتوبة» ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أباء لأني 
أقول لكم: إن الله قادر على أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً لابراهیم . 
والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجرة» (متى ۳: ۱۰-۷). 

فلو أسمعهم القرآن شيئاً Le‏ كان للعرب من كرم المحتد وعلوه 
لاهتاجوا إلى ذكر ما افتروه من کون هاجر عليها السلام Al‏ أبيهم إسماعيل 
عليه السلام Gl‏ لسارة عليها السلام» ألا ترى أن القرآن مع كثرة ذكر سارة 
عليها السلام لم ob‏ ولو مر واحدة بذكر هاجر عليها السلام؟ فكان 
الأولى أن يجتنب التصريح بكون هذه الفضيلة لبني إسماعيل خاصة . 

وبالجملة فعدم التصريح باسم الذبيح أولى بكونه دليلاً على أنه إسماعيل 
عليه السلام» فان لم يصرّح باسمه» فقد دل عليه بوجوه كثيرة كما مر آنفاً . 

۱ الرّابع : أن التوراة التي بأيدي اليهود مشتملة على دلائل جمّة تنطق 
SL‏ سماعیل هو الذبیح» وهو بكر أبيه» وهو صاحب البركة الذائمة التي 
بورك بها جمیع الأمم» مع فضائل أخر . ولا خفاء في عداوتهم به وبذزیته . 

وإذ کان الأمر كذلك» کان أحسن أن یکتفی بتلك البیّنات التي فی 
التوراة عند آعدائهم عن التصریح بها في هذا القرآن. فانه كما قیل : 
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الفضل ما شھدت بە الأعداء 
لاسيّما ]13 كانت هذه الشهادة على رغم أنفهم وسعيهم في کتمانها . 
ولا يخفى OF‏ القرآن ملان بذكر فضائل أنبياء بني إسرائيل عليهم 
السلام» بل هو الذي نفى عنهم كل ما أدخلوه في التوراة ممّا لا يليق برفيع 
منزلتهم فلو كان فضيلة الذبح لاسحاق عليه السلام لصرّح بها القرآن . 


(۳۱( 
الاستدلال الثاني عشر بما صرّح به القرآن 
من آحوال إبراهيم واسماعیل» وهو من جوامع الأدلة 


اعلم OF‏ واقعة الذبح لمعة من سيرة إبراهيم عليه السلام . ولها موقع 
وآطراف لا تنفك عنھا . فإذا أخذها النظر بأطرافها اتضح Js‏ الاتضاح SF‏ 
إسماعيل عليه السلام هو الذبيح › وأنْ إسحاق عليه السلام على de‏ سحيق 
منه . والان نذكر ذلك . 

فاعلم OF‏ أحوال إبراهيم عليه السلام تكشف عن سيرته الدينيّة في كمال 
العبودیّة والإخلاص لربّەء وعن سيرته الدّنياويّة في أجمل ما يكون من الكرم 
والمواساة. 

ولا فرق بينهما في حقيقة الأمر» ولكنّ النظر ههنا من الجهة الظاهرة في 
آحواله . فالأولى ترى في رحلته إلى مكة» وبناء الکعبةء والحج وإسكان 
بعض ذرّيته عندها. والثانية ترى في خيمته بکنعان» وضيافته» ومجادلته 
Job‏ قوم لوط . ولا يخفى أن واقعة الذبح جزء من الأولی» وواقعة 
بشارته بإسحاق عليه السلام جزء من الثانية . 

وتفصيل هذا الاجمال OF‏ إبراهيم عليه السلام LS‏ هاجر قومه لم 
تكن هجرته إلا لأمر عظيم دینیٔء كما جاء في القرآن: Sy Eat SY SES‏ 


۹۳ 


http://kotob.has.it 


ری huss‏ [الضافات ۳۷: ۹۹]. وإذ ترك أهله وعشيرته دعا ربّه آن 
يعرّض له عنهم بخير منھم؛ كما جاء في القرآن من ذكر دعوته متصلاً بما مر 
CES‏ لى مق hihi‏ [الصّافات ۳۷: ۱۰۰]. فأجاب الله هذه الدّعوة» 
ole LS‏ متصلا ہما مر # 25355 بل Sh‏ علی 4[الصافات ۳۷ : Dye)‏ 


نلاس Pee‏ 
تغزب فيها أوَّلاً ضاق مرعاها على سوائمه وسوائم ابن أخيه لوط فافترقاء 
فذهب لوط إلى ILM‏ وإبراهيم إلى الجنوب ٩"‏ . وهذا مطابق بالقرآن 
Op‏ لوطاً هاجر معه» ثم حين جاء العذاب على قومه لم يكن مع إبراهيم عليه 
السلام» فلا بد أنهما افترقا من قبل . 

والظاهر من قصة افتراقهما المذكورة في التوراة OF‏ إبراهيم عليه 
السلام ذهب متوالياً إلى الجنوب» وأيضاً أنه اتخذ لمسكنه بلدا أقلّ رعياً 
وخصباً ممّا أرسل إليه لوطآء وأيضاً OF‏ إبراهيم حفر سبع آبار وغرس 
SE‏ ولعله: SEG‏ والقرآن يوافق بذلك فإنه يذكر مجيئّه إلى مكة 
وإسكاته بها من ذریته . 

وإذ كان الأمر کذلك لا بد من وقوع مذة طويلة بين افتراقهما وبين 
نزول العذاب على قوم لوط . Ob‏ الله تعالى لا يعجل بالعذاب قبل إطالة 
الدّعوة وإتمام الحجّة. ففي أثناء هذه المدّة حين اشتغل لوط بدعوته جری 
إبراهيم إلى غاية هجرته» فنزل وادي مكة بابنه إسماعيل عليه السلام 
ورفعا أساس البيت» وجعله الله مثابة UU‏ لذكره وشكره وتقريب 
الهدايا لإطعام الفقراء الذين يزورونه للحح والدعاء. ولذلك أسكن 


.۱۳ سفرالتكوين:‎ )١( 
. وانظر التعليق في الفصل الخامس‎ APTS ۱۲ التكوين: ۹/۱۲ و۳/۱۳۔‎ )۲( 
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إبراهيم هناك بعض 4553 ليخدم بيت CON‏ وفي هذه المذة ابتلی إبراهيم 
عليه السلام By‏ بذبح ابن له فقرّبه» وفداه SM‏ بذبح عظیم . ولا يخفى OF‏ 
هذا طرف من سيرته الدّينيّة » وأنْ موقعه مكة. 

وأمّا الطرف الدنيويّ من سيرة إبراهيم عليه السلام فانه كان في خيمته 
بكنعان على فرب من قرية لوط إذ جاءته الملائكة» فیا لهم القری . ولا 
علم آنهم الملائكة » وأنهم أرسلوا لاهلاك قوم لوط جادل الرب فيهم . OB‏ 
كان أوّاهاً حليماً» فبشرته الملائكة هناك بإسحاق . 

فترى إبراهيم عليه السلام مرة بمكة في نبوته وإمامته مع ابنه إسماعيل 
عليه السلام يبني معه البیت؛ ويصلي»› ویطوف ويؤذن في الناس بالحج 
ليأتوا إليه» ويُريهم المناسك؛ ویعلمهم الدّين الخالص . Bey‏ أخرى في 
کنعان في رياسته البدوّية Cole‏ المال والحشم يقري الضيوف ويواسي 
الضعفاء . 


والان فانظر أين تضع واقعة التضحية؟ فائه من الظاهر : 
)١(‏ أن التضحية لا تنفك عن بيت الله وموضع AL‏ والصّلاة. 


)1( وكذلك الذبيح الذي قرّبه لا بذ أن يكون هو الخادم لهذا البيت 
والساكن عنده. 


(۳) وكذلك لا بد أن يكون هذا البيت وهذا المنحر هما أكبر مشاعر 
الله للناس لتعظيم SN‏ وتذكار العبودية . 
)٤(‏ وكذلك بعد ما تقبّل الله هذه التضحية وهذه المشاعر لا بد أن 
يبقيا إلى الأبد. 
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)٥(‏ وكذلك ولذلك LY‏ أن يجعل هذا المكان مأموناً من كيد 
الأعداء . 

وقد بيّن القرآن هذه الأمور كلّها : 

(۱) فذكر أن بيت مكة أوّل بيت وضع للناس مثابة» فجعل الحج إليه 
cles‏ وأمر إبراهيم عليه السلام أن يعلن به في الناس . 

(۲) وكذلك ذکر کون إبراهيم وإسماعيل بانيّين وخادمّين لهذا البیت . 

(۳) وكذلك ذكر أن الصفا والمروة من شعائر الله وجعل المنحر عند 
هذا البیت . 

)٤(‏ وكذلك ذكر OF‏ الحجّ إليه والنّحر لديه سنة باقیة إلى الأبدء 
وجعله bud‏ عظيماً . 

)٥(‏ وكذلك ذكر SF‏ الله تعالى جعل هذا الموضع مأموناً من كيد 
الأعداء إجابة لدعاء إبراهيم . 

فهذه خمسة آمور عظام منوطة بواقعة الذبح ممتزجة بها متعانقة بعضها 
ببعض . فمن سرح فيها التظر وأحاط بها تصوّرا تبيّن له أن إسماعيل عليه السلام 
هو الذبيح . بل نقول: BS)‏ کل منها دلالةً عليه فإنّ الجزء Ind‏ به على الكل 
وعلى باقي الأجزاء . 

وقد استدلَ بذلك العلماء Ld‏ وسنذكره في ذكر أقوالھم . وأحسنها 
وآبلغها ما قال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله» وسيأتيك في الفصل السادس 
والثلاثين. 

ولا يخفى أن ذلك من جوامع الأدلّة. Gb OB‏ الاستدلال فيه 
جمع الأمور TIM‏ حول نقطة واحدةء وبيانُ دلالتها جملةً وانفراداً على 
المطلوب. 
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واعلم al‏ لمّا كان دلالة هذه الأمور على کون إسماعيل عليه السلام 
ذبيحا وعلى أمور أخر ممّا كتمته اليهود واضحة cde‏ قل اعتناء القرآن 
بإثباتها تفصیلا وتصریحاء لوجوه ذكرناها في الفصل الثامن عشر. ولكن 
جاء بها في غضون قصّة إبراهيم عليه السلام» فأردنا التنبيه عليها في هذا 
الفصل . وربما ذكرها على سبیل الرة» ونذكر هذا النوع في الفصل التالي 


إففرة 
الاستدلال الثالث عشر بما جاء فى القرآن 
على سبيل إبطال ما افترت اليهود في أمر إسماعيل 
وهذا أيضاً من جوامع الأدلة 


قد ذكرنا في الفصل السابق من أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
ومكة» وبيت الله العتيق» وبناء إبراهيم وإسماعيل إياه» وإسکانِ ذريته 
عنده» وجعله مثابة للناس ومنحراً لقرابينهم» ما يُستدلٌ به على SF‏ إسماعيل 
هو الذبیح . 

Ul,‏ هذا الفصل. فنذکر فيه كيف نبّه القرآن بنفسه على ما ارتکبت 
الیهود من التبدیل والتحریف لما عندهم في هذه الأمور» لكي يلبسوا ما هو 
الحق بعد ما بيّنه الله في الصحف الأولى . 

ومذا آمر قد صرح بے القرآن في مواضع؛ مثلاً قوله تعالی : 
> تاد الک یم KS‏ کیت ار BG‏ کنهدوت SSH SEO‏ نم 
تسوت SAN‏ بالباطل وتکلمون الق وشم تَلَمونَ)» [آل عمران ۳: ۷۰ ۔ ۷۱] 
وقوله تعالى : ep‏ السككب كد چا کم رشواتا Se‏ 
ڪيا ينا ee‏ فوت یں الحكتاب AS‏ عن ڪر قد 
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جاء کم <i‏ الو ور Sees‏ شر € [المائدة ٥‏ : ۰۲۱۰ ومثل 


Be‏ فی هذا الفصل لیس محض سرد الأدلة بل بیان OT‏ القرآن 
بنفسه حاجّهم» ورّجّرهم على كتمانهم الحق . وهذا LAT‏ صراحة وأدل على 
عظيم منزلة هذه الأمور التي كتموها حسداً وعداوة . 

فاعلم agit‏ احتالوا لذلك من وجوه أكبرُها حَمسٌ» فنقتصر بذكرهاء 
ونعقبها GL‏ عليه القرآن بعجيب نظمه وحسن منهجه في رد الأباطيل 

سرصم کے و 

حسبما قال تعالی : وله بأل هی أَحْسَنْ4 [التحل .]١١6 : 1١‏ 

UT‏ الوجه الأوّل: فانهم أبهموا مكان البيت الذي بناه إبراهيم مع 
والصّلاة. وفي التوراة أن إبراهيم عليه السلام سكن شرقيٗ بيت ال 
وأقام هناك مذبحآء ودعا الله هناك . فلمّا بعث الله Sl‏ كله اذعوا 
of‏ هذا بيت الله هو الذي عندهم مع علمهم OL‏ الذي عندهم اما oly‏ 
سليمان عليه السلام. فردٌ الله عليهم حیث قال تعالی: 

> إن ول بت وضع لاگاس کدی BK,‏ وهی Ghd‏ )43 ءایشا 
سے ۹ بط رم 7 م ے 1 47 
GEES‏ [زاهيم ومن ai Kale BEALS‏ عل e‏ 

yo‏ 004 جه مور e‏ ے مر 02 Jay‏ أ 
سیا ون کل مَأ مق عن أ HOE‏ هل SSH‏ لِم كرو بَا 


اہ کی ما ترچ SE‏ التب مت یلار 
ہےر AM‏ رص رر مر گر ہے soe‏ 

ءامن GAS‏ عوجا AGE ETS‏ وما الله بل عَمَا تعملو ےت 
4444[ 


فاحتج على أهل الكتاب SLE‏ بيّنات على OF‏ هذا البيت الذي 


(۱) سفر التكوين: ۸/۱۲. 
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ببكة هو الذي بناه إبراهيم » وقام هناك يدعو ربّه للبركة والامن وجَلب قلوب 
الناس cas}‏ فأعطاه الله کل ذلك . 

وظاهر الكلام هو الاستدلال على ثلاث صفات البيت بثلاث آيات : 
على أوَّليّته بكون مقام إبراهيم عنده بالاتفاق» وعلی بركته بكونه مأمونا 
محرّماً عند جمهور الناس مع شدّتهم في الحروب؛ وعلی كونه هدی للناس 
بفرض الحج. OB‏ ذکر الله الواحد قد بقي في العرب مع انهماکهم في 
الشرك . 

ثم بعد ذلك رد على أهل الكتاب لكفرهم بها وصدّهم عنه؛ ثم ذكر 
البلد باسم (بكة) بمعنى البلدة كما سمّاه إبراهيم عليه السلام» ودلٌ به على 
تحريفهم في (مزمور : (AE‏ حيث جعلوه (وادي البکاء) . 

Ul‏ الثاني : فإنهم جعلوا المنحر المشهور الذي قرّب عليه إبراهيم 
في مساكنهم عند بيت المقدس . وقد مر في الفصل الثامن Oly‏ تحريفاتهم 
في ذلك » وإثباث أن المروة التي عند الكعبة هي المنحر الإبراهيمي . 

ولم يكن مقصدهم في ذلك إلا خفاء ما جعل الله لإسماعيل وذرّيّته 
من الشرف الممجّد والاثر المخلّد والامامة الات إلى الأبد. فجاء القرآن 
بتبکيتهم في هذا الا حیث ات قلوب المسلمین حین مداهم الی تا 
الإبراهيمية» وكبر ذلك على أهل الکتاب واعترضوا عليه» فقال تعالی : 

ط کا cs‏ يڪم رش نسم بنارا er Case Kae‏ 
لمکم rea CESK‏ مھ 
واش روا ی ولا Nate ONE oS‏ سکیا BiG BLOG Aah‏ 
سس ا 5 لا بش بش ى يل له أ ور بل نهر 
eee Daya’‏ 21 ين oll‏ وََلْجُوع وکقّص من الم وا 


7 


eth‏ وه ہت ۳۹ اد آصبته Gy 4G BG 2 tt‏ اه 
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CRRA و رمع تأرلبک هم‎ PHS من‎ Egle عم‎ At 3 apes 
ضكر اتا عو لن‎ 7 0 
کان على الصفا والمروة صنمان ويعظمونهما في سعيهم في‎ iy کلک‎ 
الجاهلیف فتحرّج المسلمون من هذا الطواف فبیّن الله أنهما من شعائر الله‎ 
إن‎ €3 ALTE لكونهما من مواضع ذكره وشكره وین کی حا تن لَه‎ 
في آلکتب رك‎ MAS بت کشو رم الیک ی‎ 
LAA AMIE 13555 تابوا وَأضكحُوا مل‎ all Fy CS teal erty ا‎ ail عم‎ 


عم Ae SHANG‏ 49 [البقرة 1 ان 


فإن cab‏ فى هذه الآيات ونظمها العحيب وجدت خمسة أمور 
في غاية الربط والمناسبة: وذلك أن القرآن يذكر ههنا بعثة هذا النبي 
حسب دعاء إبراهيم فيه وحسب وصفه col]‏ ثم يدلّنا على ما هو الأصل 
والأساس لهذا الدّين الحنيفيّ» وهو ذكر الله والشكر والصبر والصلاة» ثم 
یبشرنا بما جعل الله تعالى من البركة والرحمة لأهله» ثم يتبع ذلك ذكر الصّفا 
والمروة لما سعى إبراهيم بابنه عليهما السلام بینهما وقرّبه هناك › فصارتا 
أكبر مظاهر الصّبر والصّلاة والذكر والشکرء ولذلك جعلهما الله تعالى من 
شعائره المعظمة» شم يتبع ذلك التشنيع الغليظ على الذين كتموه حسداً وكفراً 


فمن كان مطلعاً على أن اليهود والتصاری قد بالغوا في تبديل موضع 
المروة ‏ كما مر فى الفصل الثامن تبیّن له أن المراد بذلك لیس إلا التلمیح 
إلى ما حرّفت اليهود في اسمها ورسمها وموضعها حسداً بإسماعيل عليه 
السلام وذریته» فرّد الله عليهم بإشارة لطيفة 


UT,‏ الشالث فانهم افتروا قصّة إخراج إسماعيل وأمّه عليهما 
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السلام من مسكن إسحاق وأمّه عليهما السلام إلى بريّة فارانء لما أنها 
سخطت بهماء ولم ترض بأن يرث إسماعيل عليه السلام مع ابنها إسحاق 

والكذب والتناقض في هذه القصة ظاهر لمن ينظر فیما ذكروه فی 
صحفهم . وقد اعترف به الاقدون منهم في هذا الزّمان. فصرّح القرآن SL‏ 
إبراهيم عليه السلام نما أسكن بعض ذريّته عند بيت الله لإقامة الصّلاة 

EKG) Gi‏ بواد یر زی دنع عند بيك الحرم رکا لیوا 

AAS ofA Ss OG فده صت الاس تبوىة هم‎ Jeet Lat 
م‎ pow 
.]۳۷ : ١١ کرو [إبراهيم‎ 

ثم فصل ذلك حيث رد اعتراض fal‏ الکتاب على رذ القبلة إلى 
أصلها. وذلك قوله تعالی : 

لما بود اریت کفروا ین اَهَل الکتب ولا ESET‏ أن JES‏ 
ےی سے ee‏ ع" ote‏ وہ م هوري 4 ےم عل ع لے رر eo‏ 
Sete‏ من حير ين کم وله ينص برخ ميه من اء واه ذو الفصل 
لْمَظِيوِ * [البقرة ۲: ۱۰۵]. 

وفي ذلك الرد بيّن غاية VG Kn‏ إسماعيل عند بيت الربٌ تعالی؛ 
فأبطل ما جعلوه منقصة لإسماعيل ہما كرّمه الله به من Lat‏ شريكٌ أبيه 
وخليفته في بناء بيت الله المحرّم وتطهيره للطائفين والعاکفین والركع 
السجود. وذلك قوله تعالی : 
تقو وما BY‏ تفش عن CES‏ ولا بل نا عذل ولا تھے شمه ولا هم 


)۱( يعني السكتى . 
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ام 
5 
: 
sty‏ 


Ze, Ga face 7 , 


1 ا .ےت heey‏ لیے کب لاي شا lil‏ من 
Gat sa ss‏ ود 5 هت وروی آن مر SS all‏ 


a 


Woe اگ‎ aah ss وار‎ Cate لدا بلدا‎ BIAS زوم‎ SEIS الشجود‎ Eas 
عَداب ار یف‎ J ضط‎ Ss کمن © تم‎ SEBS It پگ‎ tes gat 
000 Tl هعم ماد من‎ CLO لیڈ‎ 
REL PAA ومن‎ A GG © An ألسَمِيعٌ‎ 


و کت ay‏ نت Jit‏ اب ألم Casts BQ‏ هم رسو ts‏ يتوا یم 
مایق ره الککب TKN‏ ورگ Hy‏ آنت 28h bl‏ وَمَن 
4 


rer 42.2 1 ھا‎ q- ee “A Cx Bap 
re 132515 AN g ۷ 3 nV) Seng hs ڪن‎ 225 
Gh O abt ب‎ E 456) © Seba من‎ 


7 7 کون إلا ANG‏ 

AQ 5338‏ خخ شهدا کر یفرب موت لد قال لسنیه ما دوه من 

کت ی HS‏ ركه ءابايك نهم وَإِسْمَلِعِيلَ GY SRS‏ ودا وحن 
عد و 


Ce aes ہے کھاما کیٹ وَل کا كسَبتم ولا‎ 9 oz ات‎ 6 Hho Sey 
۱۳۹۵۱ :۲ [البقرة‎ 9 
کانوا مبلو‎ 


وهذا الردّ علیهم طویل ویشتمل وجوها من الالزام. واکتفینا منه 
Ley‏ يلزمهم من اتباع ملّة إبراهيم » وبیان مرکزها ومناسکها وتقدّم إسماعيل 
عليه السلامء واتصاله بأبيه في الامامة العامّة» وسبب إسكانه عند البيت» 


A 
دن‎ 
ءا‎ 


خلاف ما افتروا من أكذوبة إخراج إبراهيم إياه من عنده . 
والعجب کل العجب من الذین آخذوا هذه الأكذوبة من یئ 
ہجو جو سر وپ ۰ 


١5, 
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SAMS SAS وم‎ KAT EST ون ال‎ IE دت‎ 

يَمْعْرُورت4 [آل عمران ۳: .]1٩‏ 

وأمًا الرابع فانهم آدخلوا اسم إسحاق عليه السلام في قصّة الذبح . 
ولکن التوراة نفسها تکذب ذلك كما مر في القسط الاوّل» فاکتفی القرآن 
بذکر تلك القصّة بأحسن البيان» وجَعَل فیها دلائل جمّة على OF‏ الذبیح هو 
إسماعيل » كما مر انفاً. 

ولولا أن المراد به إبطالٌ تبديلهم والتنبيهُ على تحريفهم US‏ خالف 
ما ذکروہ؛ Ly‏ قذم البشارة بالذبیح على ذكر البشارة بإسحاق؛ NENG‏ وج 
القصّة أن يسمّى إسحاق في أوّل البشارة . 

ذلكء ثم في قوله تعالى : « وین gS‏ خسن وظالم فو رث ) 
[الصافات ۳۷: ]١١7‏ إشارة لطيفة إلى ما ارتكبت اليهود من الحسد 
وكتمان الحقٌّ. SB‏ (الظلم) كما يراد به الشرك» فكذلك يراد به التكذيب 
بآيات الله » والافتراء على الله وكتمان الشهادة. ولا يخفى ذلك على من 
تتبّع مواقع ذكره في القرآن . 

و(الظالم على نفسه) ظاهر معناه: من ضر نفسه . وجاء في القرآن لمن 
عرض له خيرٌ فرفضه» ولمن أراد ضرراً لغيره من غير حقٌّ فانقلب عليه 
وبالاً . وقد أكثر القرآن من ذكر ظلم اليهود وظلمهم على أنفسهم حسبما 
ذكرنا من الوجوه. 

وعلى هذا فموقع ذكره في آخر هذه القصّة يشير إلى ما یخص بهذا 
المقام مما يتعلق Bob‏ إسماعيل وإسحاق. فأمّا بنو إسماعيل فمع كونهم 
ذرّيّة من أسلم نفسه ش؛ كما قال تعالى: ًا CLI‏ ول لين 4 
[الصّافات ۷ء وورثةً هذا البيتِ مركز التوحيد آشرکوا باش 
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(CAM بنو إسحاق فقد وعد لهم الخيرات إن آمنوا بهذا النبيّ‎ UT, 
فحسدوا إسماعيل وذرَیّته» وكتموا الشهادات التي عندهم فیه. وبذلك‎ 
حرموا خیراً كثيراً» فما أظلمهم على أنفسهم! كما قال تعالى فيهم : « وَمَن‎ 
.]۱6۰ :۲ نک وک یوک [البقرة‎ SIGE OF اع من‎ 

وبالجملة فموقع الآية بعد ذكر قصّة الذبح لا يخلو عن إشارة إلى أمر 
يناسب ما تقدّم» والظاهر ما ذكرنا من أمرهماء والله تعالى أعلم بما أودع 
کتابه من المعاني التي لا یحیط بها الا هو . 


وأمّا الخامس Of‏ الله تعالی LS‏ ابتلی ابراهیم عليه السلام بذبح 
إسماعيل عليه السلام» ووجده SS‏ بارکه . وکان D3]‏ ظهور هذه الب ركة أنه 
تعالی جعل سارة Lad‏ مثمرة» وبشره بولادة ابن منهاء فکان إسحاق عليه 
السلام من بر کات تضحية |سماعیل عليه السلام . 


وقد جاء ذلك في التوراة. ومع Ol‏ الیهود لَبَمُواعليهء لا يخفى حقيقة 
الأمر على أهل الْظر. وقد ذکرناه في الفصل الحادي عشر . فتکرّم القرآن 
حسب عادته وضرب صفحاً عن تفضیحهم » ولکن أتى بالقصة على وجهها 
فذکر قصّة القربانء ثم ذکر السلام على ابراهیم عليه السلام» ثم وصل به أنه 
Ses‏ بشرة اإستحاق: 


فمن يتدبّر في نظم هذا الكلام» وكان عارفاً ہما جاء في التوراة» يتبيّن 
له OF‏ هذه القصّة تدل من وجهة نظمها على ما ذكرنا فى الفصل الحادي عشر 
من کون البشارة بإسحاق من بركات إسماعيل عليه السلام وذبحه . 


el له کر 7 سے‎ errr 
ام‎ 


وإلىهذا إشارة Lad‏ في قوله تعالى : # ووهبنا sl‏ إسحق ویعقوب 
36 € [الأنبياء ۲٢‏ : ۷۲] أي أجاب دعاء إبراهيم في إسماعيل» فلمّا قرّبه 
لرئه أعطاه إسحاق ويعقوب نافلةً . وهذه الاشارة فى غاية اللطافة. وقد 


wee 
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مر بعض الكلام في تأويل هذه الاية في الفصل العشرين فراجعه إن 


we & 


اسسا . 


عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال: قلت لابن المسیب : «وفديناه بذبح 
عظیم؛ هو سحاق؟ قال: معاذ الله! ولكنّه إسماعيل عليه السلام؛ OF‏ 


بصبر ه Mies‏ 


وهذا آخر ما تیشر لنا ذکره في هذا القسط . وقد نبّهناك بما ذکرنا 
على جماع الأدلةء ولو فصّلناها لصارت أكثر عدداء US,‏ اخترنا 
الثلائة عشر كما اخترنا في القسط الأول Sle,‏ لسني عمر إسماعيل 
عليه السلام حين قذمه الخلیل عليه السلام قرباناً لربّەء وبارکهما الرت 
لأجل ذلك خصوصا. « TEBE‏ برخمیه من ‘ail SING AGES‏ 
ی [البقرة ۲: .]٠١5‏ 


LON 7/6 الدر المنثور:‎ CN) 
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القشط الثالث 


في ما روي في هذه المسألةء ونورد فيه أقوال علمائنا 
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۳۲( 
ذكر الروایات المختلفة 
من الصحابة والتابعین والسلف الأوّلين بعدهم 


اعلم أن الروایات في ذلك مختلفة . والنظر فیها يدل على ثلاثة آمور : 

الأول: OF‏ المسلمین براء من التعصّب فلم ینکروا ما روي لهم من 
کون اسحاق عليه السلام هو المفدي . 

والثاني dl:‏ هذه الروایات مأخذها أهل الكتاب . 

والثالث: أن fal‏ النظر والعلم بالكتاب أيقنوا OL‏ الذبیح هو إسماعيل 
عليه السلام . 

وسيتضح لك هذه الاموں فنقول : ]4 لا يصح من هذه الروایات 
ما يرفع إلى التبي BE‏ قال ابن جرير رحمه الله : 

) وقد روي عن رسول الله BE‏ كلا القولين» لو OLS‏ فيهما صحيح 
لم نَعدّه إلى غيره» غير ST‏ الدليل من القرآن على صحّة الرواية التی رويت 
عنه و أنه قال : «هو إسحاق» أوضح aly‏ منه على صخة Eg BN‏ 

فابن جرير رحمه الله bel]‏ رجح صخة رواية ذبح إسحاق عليه السلام 
لما توهم أن دلالة القرآن عليها أوضح cols‏ فقصارى أمره ترجيح أحد 
الأمرين. وسنذكر ما استدل به مع انتقاده في الفصلين (۳۶ و ۳) . 


.٦٦٢ /۱ تاریخ الطبري:‎ )١( 
۱۹ 
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وقال ابن كثير رحمه الله : «وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى OF‏ 
الذبیح هو إسحاق» وحکی ذلك عن طائفة من السلف » حتى نقل عن بعض 
الصحابة رضي الله عنهم أيضاً. وليس فى ذلك كتاب ولا Ea‏ وما Ubi‏ 

7 ع & و 0 w‏ 
ذلك WBE‏ عن أحبار أهل الکتاب» Bet,‏ ذلك مسلَّماً من غير Rm‏ 
5 شا .)٢( ety‏ .۰ 

وقد روى ابن جرير رحمه الله القولين”'*: فروى عن العباس بن 
عبد المطلب وعن ابن عباس وعبد الله بن مسعود وكعب الأحبار وعبيد بن 
عمير وابن سابط وابن أبي الهذيل وأبي ميسرة ومسروق أن المفدي هو 
ھ0 

ثم روى عن ابن عمر. وعن ابن عبّاس عذة روايات بواسطة مجاهد 
والشعبي وعطاء بن رباح ويوسف بن مهران وسعيد بن جبير وأبي الطفيل» 
وروی عن ple‏ وعن يوسف بن مهران ومجاهد والحسن البصري ومحمد 
ابن کعب القرظی أن المفدي هو إسماعيل . 

وذكر ابن كثير" ناقلاً عن ابن أبي حاتم رواية ذلك أيضا عن علي 
وأبي هريرة وسعيد بن المسيّب وأبي جعفر محمد بن علي وأبي صالح 
[وأبي الطفيل]. 

وذکر البغوي في تفسیره*) روايته أيضاً عن الربيع بن أنس 


وكذلك ذکر السيوطى”*2 رحمه الله رواية القول الأوّل أيضاً عن علي 


= 


NATE تفسیر ابن كثير:‎ )١( 

)۲( تاريخ الطبري : ۲٦٢/١‏ - ۲۷۰؛ وانظر تفسیرہ: ۸۱/۲۳ - ۸۵. 
(۳) تفسير ابن کثیر : ۱۹/٤‏ . 

۰1۷ - 11/۷ : معالم التنزیل‎ )٤( 

.۵۳۲ 07٠ /۵ الدرالمنٹور:‎ )٥( 
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وأبي هريرة وبهار وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبیر وأبي سعيد الخدري 


واعلم Of‏ من هذه الروايات ما فيه تفصيل يدل على وقوع البحث 
والنظر في هذه المسألة. ولذلك تری القولين عن عليّ وابن ¿ wks‏ 
وأبي هريرة ومجاهد وقتادة والحسن» > فلا بد آنهم رجعوا بعد النظر إلى 
ما هو الصواب . ونذكر هذه الروايات خاصّة نقلاً عن ابن جرير رحمه الله . 


قال: المفديّ إسماعيل» وزعمت اليهود أنه إسحاق» وكذبت الیھو US‏ 


وهذا صريح في أن الرواية منه بكون إسحاق هو الذبيح إن 
صخت - فإنما هي قبل نظره وحسبما سمع من أهل الكتاب . 

الثانية : «حدثنا ابن حمید. قال حدثنا سلمة» عن ابن اسحاق. 
قال : : سمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول : إنالذي أم مر الله عر وجل 
إبراهيم عليه السلام بذبحه من ابنيه إسماعیل . وإنا لنجد ذلك في کتاب الله 
عز وجل في قصة الخبر عن إبراهيم وما أمر به من ذبح ابنه أنه اسماعيل . 
وذلك أن الله Je‏ وجل يقول حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال : 
EE ay, A555 >‏ ی Cowl‏ 4 [الضضافات ۳۷: ۱۱۲] ويقول: 
GEL GSES}‏ ومن وراو GOS]‏ یَعَقوبَ 4 [مود ۱۱ : ۷۱] یقول: بابن وابن 
ابن» فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق» 0 9گ اس۶ ,,- ۱[ 
وما الذي أمر بذبحه الا إسماعيل» . 


أيضاً: «حدثنا ابن حميد قال ثنا سلمة» قال قال محمد بن إسحاق : 


LAL NY تاريخ الطبري : ۲۱۸/۱ وانظر تفسيره:‎ )١( 
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ea 7‏ وت 
والثالثة : «حدثنا ابن حميد» قال حدثنا سلمة» قال حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن بُريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي» عن محمد بن كعب 
oi‏ أنه حدتهم أله ذكر ذلك لعمر بن عبد العزیز وهو خليفة» إذ 
كان معه بالشامء فقال له عمر: إن هذا لشيء ما كنت أنظر فيه وإني لأراه 
كما قلت. ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشامء كان Bose:‏ فأسلي 
فحسن إسلامه» وكان يرى أنه من علماء اليهود. فسأله عمر بن عبد العزيز 
عن ذلك. فقال محمد بن كعب القرظي: وأنا عند عمر بن عبد العزيز» 
فقال له عمر: ET‏ ابي إبراهيم عليه السلام al‏ بذبحه؟ فقال: إسماعيل 
والله يا أمير المؤمنين. وان اليهود لتعلم بذلك» ولکنهم يحسدونكم معشر 
العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه» والفضل الذي ذكره 
الله منه يصبره على ما أمر به . فهم يجحدون ذلك» ويزعمون أنه إسحاق» 

SY‏ إسحاق آبوهم»۳. 


انتھی ما رواه ابن جرير في تاريخه في هذه الرواية» ولكنه زاد في 
تفسيره بعد ذلك : «فالله أعلم أيّهما کان کل قد كان طاهراً Leb‏ مطيعاً 
ل ولا OT GLE‏ هذه الزيادة لا تكون من قول محمد بن كعب» فإنه 
كان لا Sf GLE‏ المفدي هو إسماعيل» كما تبيّن ممّا مر آنفاً. ولا يبعد أن 
يكون زيادة من ابن جرير» Ll] GB‏ رجُح کون إسحاق ذبيحاً باستدلال 
لا يخفى ضعفه عليه» LS‏ سيأتيك ذكره. فإذ لم يكن على بيّنة وطمأنينة 
زاد هذا القول» وتبرّأ عن التعصب. 


۰۸6/۲۳ ۲۷۰؛ وانظر تفسیره:‎ - ۲٦۹/۱ تاریخ الطبري:‎ )١( 
. ۲۷۰ /۱ تاریخ الطبري:‎ )۲( 
. ۸٩ /۲۳ تفسیر الطبري:‎ )۳( 
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والرابعة: ما فيه ذكر قرينة تدل على کون إسماعيل هو المفدي 
وذلك عدّة روايات» فمنها: 

«حدئنا ابن المثنى» قال: حدثني عبد الأعلى» قال: حدثنا داود 
عن ple‏ أنه قال في هذه الآية «وفديناه بذبح عظيم» قال: هو إسماعيل» 
قال : وكان قرنا الكبش مُنوطین بالکعبة»). 

أيضا: (حدثنا آبو کریب قال: حدثنا ابن یمان عن [سرائیل» عن 
جابر» عن الشعبي قال : الذبیح هو إسماعیل؟'''. 

وأیضاً بهذا الاسناد عنه : «قال : رأيت قرني الکبش في الکعبة»۳ . 

وأيضاً: «حدثنا آبو کریب. قال Whe‏ ابن یمان عن سفیان» عن 
جابر» عن أبي الطفیل» عن عليّ عليه السلام «وفديناه بذبح عظیم» قال : 
كبش أبيض آقرّن أعيّن مربوط بِسَمُر في OS‏ 

وأيضاً: Wee‏ ابن حميد» قال Wie‏ سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
و وید عن الحسن أنه كان يقول : ما فد إسماعيل الا بتيس كان 
من الاروی أهبط عليه من تبير. وما يقول الله عز وجل : : # وَفَدَيْكه gids‏ 
be‏ € لذبيحته فقط ولکته البح على دینەء فتلك Hell‏ إلى يوم 
القيامة . فاعلموا OT‏ الذبیحة تدفع ميتة السّوء فصوا عباد Cedi‏ 

ففي هذه الروایات ذكر الدلیل على کون إسماعيل هو الذبیح . قال 
ابن كثير بعد ذكر رواية قرن الكبش : «وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل 


.۸٤/۲۳ تاريخ الطبري : ۹/۱٦۲؛ وانظر تفسیره:‎ OY) 
المصدر السابق نفسه.‎ )٢( 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

.87 7/57 تاريخ الطبري: ١/٦۲۷؟؛ وانظر تفسيره:‎ )٤( 
.۸۸ ۰۸۷/۲۳ ۲۷۷؛ وانظر تفسيره:‎ /١ : تاريخ الطبري‎ )٥( 
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عليه الصلاة ULL,‏ قلنا: وهكذا يدل ذكر (ثبير) في هذه الرواية . 

وممّا ذكرنا يظهر SLL, SST‏ بكون إسحاق ذبيحاً إن صخت: فإنما 
هي قبل النظر حسبما سمعوه من أهل الكتاب. قال ابن كثير بعد ذكر 
الروايات في كون إسحاق هو الذبيح : 

«وهذه dily - LBV‏ آعلم ۔ كلها ماخوذ؟ عن كعب الأحبار . فائه 
لما أسلم في الدولة العُمّرية جعل يحدّث عمر رضي الله عنه عن كتبه 
قديماً» فربما استمع له عمر رضي الله عنه» فترخص الناس في استماع 
ما عنده ونقلوا ما عنده عنه غٹھا وسميتها. وليس لهذه الأمة ‏ وال أعلم - 
حاجة إلى حرف مما عندہا'''. 

هذاء وقال ابن کثیر : «قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه 
الله : سألت أبي عن الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ فقال : إسماعیل . 
ذكره في کتاب الزهد . وقال ابن أبي حاتم : وسمعت أبي يقول: الصحيح 
Of‏ الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام»۳۲ . 

فذلك ما ذكر في UY‏ والان نذكر آراء المتأخرين من مشاهير 
العلماءء مع نقد يسير إن دعت إليه حاجة . 


(Y£) 
ذكر ما قال ابن جرير رحمه الله بعد ذکر الروايات‎ 
: قال ابن جریر رحمه الله يعد ذکر الروایات من الفریقین"*‎ 
«ceed «وأمًا الدلالة من القرآن التي قلنا نها على أن ذلك إسحاق‎ 


VALE تفسیرابن کثیر:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

)۳( المرجع السابق: .۱۹/٤‏ 

)€( تاريخ الطبري : ۲۷۰/۱ ۔ ۲۷۱ . 
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فقوله تعالی مخبراً عن cles‏ خليله إبراهيم حين فارق قومه مھاجراً إلى ربّه 
إلى الشام مع زوجته سارة: « وق کاب ل تق castes‏ لا ESBS‏ 
سح 4 [الصّافات ۳۷: ۹۹ .]٠٠١-‏ وذلك قبل أن يعرف هاجر وقبل أن 
تصير له 3 اسماعیل؛ د ثم أتبع ذلك Je)‏ وجل الخبرَ عن إجابته دعاءه 
وتبشيره إِيّاه بغلام حليم ثم عن رؤيا إبراهيم أنه يذبح ذلك الغلام حين بلغ 
معه السعى) . 

فهذا هو دليله الأول ثم أتبعه قوله متصلا : 

وو وا في ا خر مل کی رہ ہے بر کم 
ایا ناف وذلك قوله می تہ ہش e‏ 


یف 


ener‏ 4 تی 


کک بتك عير whl LEG‏ ی es EES Be‏ 
[الذاریات ۵۱: YA‏ ۳۳۹ ع 0-0 
إبراهيم بغلام فإنّما 553 ته تبشيرٌ الله یاه به من زوجته سارة» فالواجب أن یکون 
ذلك في قوله : 3 £5 25555 بشکر علي 4 [الضاقات ۳۷: ۱ نظیر ما فی 
سائر سور القرآن من تبشيره oll]‏ به من زوجته سارة» . ۱ 

وهذا هو دلیله الثاني ثم أتبعه الجواب عن قول المخالف فقال 
متصلا : 

(وأتا اعتلال من اعتلَ Ob‏ الله لم يكن يأمر إبراهيم بذبح إسحاق» وقد 
أتته البشارة من الله قبل ولادته بولادته وولادة يعقوب منه من بعده» فإنها عله 
غير Ee fo‏ صحّة ما قال . وذلك أن الله تعالى إنما أمر إبراهيم بذبح إسحاق 
بعد إدراك إسحاق السعي . وجائز أن يكون يعقوب 5 له قبل أن يؤمر أبوه 
بذبحه . وكذلك لا وجه لاعتلال من (rel‏ في ذلك بقرن الكبش أنه رآه Lalas‏ 
في الكعبة . وذلك أنه غير مستحیل أن يكون حمل من الشام إلى الكعبة GES‏ 
هناك»۲۲ . 


(۱) وانظر تفسیر الطبري: ۸6/۲۳ .۸٦-‏ 
\\o‏ 
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انتهى قوله فى هذه المسألة. والان ننظر في استدلالاته» وبالله 
التوفیق . 


(Yo) 
النظر فی استدلال ابن جریر رحمہ الله‎ 


لا يخفى أن ابن جرير رحمه الله ذکر دلیلّین على کون إسحاق Lend‏ 
وأجاب عن اعتراضین» فذلك أربعة أمور ء فننظر فيها على الترتيب : 

Ul‏ الأوّل فهو استدلاله بالاتصال بين ذكر الدعاء والبشارة» فتوهّم 
أنه لمّا كان دعاء إبراهيم عليه السلام للولد قبل أن يعرف هاجر عليها 
السلام فلا Sy‏ أنه دعا للولد من سارة عليها السلام» والخبر بالبشارة متصل 
بدعائه هذاء فلا بد أن تكون البشارة بولد منها. 

فنقول: إن عدم معرفته هاجر عليها السلام لا يلزم أن يكون دعاء 
إبراهيم مخصوصا بولد من سارة عليها السلامء نما دعا عليه السلام دعوة 
عامّة» ولم يقترح على الله ولا ينبغي ذلك أن يعطيه ولداً من سارة عليها 
السلام خاصة. ويؤكد ذلك أنه لما أعطي ولداً من هاجر عليها السلام 
حسبّه إجابة catles‏ فسمّاہ (إسماعيل) أي سمع الله دعوته» ما الله 
تعالی من قوله: « الحا ف الى a NEA‏ راجيإ رف 
سیم الع 4 [إبراهيم ۱6 : ۳ فلر کان دعاوه لولن من سارو لسمی 
اسحاق بهذا الاسم . 

وإذ تبيّن عدم صحّة ما توهمّه ابن جرير رحمه الله عاد الاستدلال 
باتصال الدعاء بالخبر على SF‏ المراد بالابن المذكور متصلاً بالدعاء هو 
المولود دل کیا مر ایال في الفصل العشرين وفيها بيد . وهو استدلال 
محمد بن كعب القَرّظي رحمه الله بالقرآن» كما مر في الرواية الثانية من 
الفصل الثالث بعد الثلائین . 
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Ul,‏ الثاني فهو استدلاله بالنظائر. وذلك Of‏ كل تبشير لإبراهيم بولد 
ذكر في غير هذا الموضع فإتما هو في إسحاق» فالواجب أن يكون ذلك 
أيضاً فيه . 

فنقول: إن ذلك غير واجب بوجه من الوجوه. فان 553 yl‏ في عدّة 
مواضع غیر مُوحِبٍ أن SLY‏ أمرٌ Gel‏ موضع آخر. وقصارى 
الاستدلال بالنظير هو الاحتمال إن لم يعارضه نظير آخر أو دليل على 
خلافه. وقد عارضه كلاهما من وجوه كثيرة ممّا ذکرنا. 

ومنها أن التبشير بإسحاق عليه السلام لم يُذكر في موضع من القرآن 
متبوعاً بذكر الذبح ولا متصلاً بدعاء إبراهيم للولد. فهذا التبشير الخاصّ 
مغاير لسائر البشارات التي جاءت في إسحاق. ثم ذكر البشارة باسحاق 
بعدها يؤيّد OF‏ الأولى غير الثانية» فاستدلاله بالنظير مُعارَضنٌ بأقوى منه . 

Ll,‏ الثالث فهو جوابه عن امتناع کون إسحاق ذبيحاء لما جاء في 
القرآن أنه بُشْر به قبل ولادته بولادة يعقوب منهء فزعم رحمه الله أنه «جائز 
أن يكون يعقوب ولد له قبل أن يؤمر أبوه بذبحه» . 

فنقول: إن ذلك مما لا سبيل إليه؛ SB‏ الذبیح كان UME‏ وذلك 
ظاهر من التوراة والقرآن؛ ومسلّم بين الفريقين. وولد يعقوب عليه السلام 
في شيخوخة إسحاق عليه السلامء Le]‏ بعد موت إبراهيم أو قبيله» كما مر 
في الفصل العاشرء فراجعه إن شئت. بل وقع هذا الابتلاء قبل ولادة 
اسحاق» كما بيناه في الفصل السادس» والحادي عشر. وفي الوجه 
الخامس من الفصل الثاني والثلاثين. 

وعلى JS‏ حال فالجواب SL‏ إسحاق عليه السلام قرب بعد ما ولد 
له يعقوب عليه السلام في غاية الركاكة والاعتساف . 

lly‏ الرابع فهو جوابه عمًا زوي عن ابن عبّاس رضي الله عنه وغيره 
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من رؤية قرن الكبش في الكعبة» فزعم رحمه اللہ « أنه غير مستحيل أن 
يكون حُمِلَ من الشام إلى الكعبة فعلّق هناك ». 

ولا يخفى of‏ دليل قرن الكبش ليس ممًا يُعوّل علیه» ولا ذكر له في 
القرآن. فسواء عندنا أثبت أم لم يثبت» فلو ترك التعرّض له لكان أولى به . 
ولكن إذ أجاب عنه» فنقول: Sf‏ الإمكان العقلّي لوسیع ولكنّه مستحيل 
(ves‏ في عادة الأمم أن 7 ob‏ ینقل من عندهم آارهم المقدسة 
القديمةء بل على مثل ذلك EE‏ نيران الحرب. EN ABs‏ 

ومتى غلبت العرب على اليهود أو النُصارى قبل الإسلام حتى تَسلبهم 
هذا VI‏ المقدّسَ عندهم لو كان لهم؟ ولو وقع ذلك لاشتهر ذكره عند 


الفريقين . 
فهذا غاية في توّهم الباطل» أعاذنا الله تعالى منه» وعفا الله تعالى 
lie‏ سلف. 


۳%( 
ذكر ما فی التفسير الكبير للرازي رحمه الله 
وما في الكشّاف مع تنبيهات em‏ 
اعلم أن الرازي رحمه الله ذكر دلائل الفريقين تابعاً للعلامة 
الزمخشري رحمه الله. ومع Of‏ عبارة الكشاف أوجَّز وأبیّن اخترنا النقل عن 
الرازي رحمه الم SY‏ تفسيره أعظم شهرة وتداولاً بين الناس . 
قال رحمه الله بعد ذکر آسماء الذین نسب |لیهم الات 


«واحتج القائلون بإنه 4سماعیل بوجوه : 


)١(‏ وهي تتخلّل کلام الرازي» فميّزناها بالحرف الاسود. 
(۲) التفسیر الکبیر : ۱۵۳/۲ .۱٥١‏ 
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(الأوَّل) أن رسول الله ME‏ قال : « أنا ابن الذبيحين ». وقال له آعرابن : 
يا ابنَ الذبيحين» فتبسّم» فسئل عن ذلك فقال: « إذ عبد المطلب احفر 
بثر زمزم نذر لله لعن سهّل الله له أمرها ليذبحنّ أحد ولده» فخرج السهم على 
عبد الله » فمنعه آخواله وقالوا له : افد ابنك بمئة من الإبل» ففداه بمئة من 
الإبل» والذبيح الثاني إسماعيل» . 

هذه الرواية ذكرها ابن جریرء وذكره ابن كثير باختلاف يسير» وتعقبه 
بذكر الضعف في إسنادھا . ولو صخت لكانت قاطعة فإِنّها صريحة . 

«(الحجّة الثانية) نقل عن الأصمعي أنه قال: سألت أبا عمرو بن 
العلاء عن الذبيح فقال: يا أصمعيّ» أين عقلك؟ ومتى كان إسحاق بمكة؟ 
ails‏ کان إسماعيل بمكة» وهو الذي بنى البيت مع أبيه والمنحر بمكة. 

(الحجة الثالثة) أن الله تعالى وصف إسماعيل pal‏ دون إسحاق 
في قوله: لوَإِسْصَيعِيلَ TSG as‏ ڪل ین ipl‏ 4 
[الأنبياء ۲٢‏ : 85]» وهو صبره على الذبح» ووصفه أيضاً بصدق الوعد 
في قوله: KEM SLL AP‏ [مريم SY ء]٥٥ : ۱٩‏ وعد أباه من نفسه 
الصبر على الذبح» فوفى May‏ 

لا يخفى أن فيها دليلين . 

«(الحجّة الرابعة) قوله تعالی: Gad GEES)‏ وین ورآو Bath‏ 
قوب * [هود ۱۱: ۷۱] فنقول: لو كان الذبيح إسحاق لكان الأمر 
بذبحەء إمَا أن يقع قبل ظهور يعقوب منه أو بعد ذلك . فالأوّل باطل BY‏ 
تعالى لما بشرها بإسحاق وبشرها معه باه يحصل منه یعقوب» فقبل ظهور 
يعقرب منه لم يجز الأمر بذبحه» وال لحصل الخلف في قوله : # ومن وراه 
AO oH Sl‏ والثاني باطل OY‏ قوله تعالى: « CE‏ بلع مَعَهُ GaN‏ ال 

Sf [الصّافات ۳۷: ۱۰۲] يدلّ على‎ SETA AN فی‎ NAG HS 
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ذلك الابن LS‏ قدر على السعي» ووصل إلى حذ القدرة على الفعل ؛ آمر 
الله تعالى إبراهيم بذبحه. وذلك ينافي وقوع هذه القصّة في زمان آخرء 
فثبت أنه لا يجوز أن يكون الذبيح هو إسحاق». 


فيه تطويل غير طائل» ولکن وجه الاستدلال بیّن . 

(الحبّة الخامسة) : حکی الله تعالی عنه أنه قال : Enis Sy‏ إل رق 
سَہَدِینٍ 4 [الصافات ۳۷: ۹۹] ثم طلب من الله تعالی ولد يستأنس به في 
غربته» فقال : رب CE‏ من اسب 4 . وهذا السؤال إنما یحسن قبل أن 
یحصل له الولد لأنه لو حصل له ولد واحد لما طلب الولد الواحد OY‏ 
طلب الحاصل محال؛ وقوله: « هب لي من الصالحین » لا يفيد الا طلب 
الولد الواحد» وكلمة (من) للتبعیض وأقلّ درجات البعضيّة الواحد؛ 
فکان قوله (من الصالحین) لا يفيد إلا طلب الولد الواحد. فثبت أن هذا 
السوال لا يحسن الا عند عدم کل الأولاد فثبت OF‏ هذا السوال وقع حال 
طلب الولد IGM‏ وأجمع الناس على أن إسماعيل متقدّم في الوجود على 
إسحاق» فثبت أن المطلوب بهذا الدّعاء هو إسماعيل» ثم إن الله تعالی 
ذکر عقيبه قصّة الذبيح» فوجب أن يكون الذبیح» هو إسماعيل». 

ولا يخفى ما في هذا الكلام من ضعف البيان والاستدلال. ليس في 
دعاء إبراهيم ما يدل على طلب الواحد» ولكنّ أصل هذا الاستدلال ظاهر 
بیّن» وقد مر في الفصل العشرين والفصل الحادي والعشرين فراجعهما . 

«(الحجة السادسة): الأخبار الكثيرة في تعليق قرن الكبش بالكعبة . 
فكان الذبح بمكة» ولو كان الذبيح إسحاق لكان الذبح بالشام . 

: من قال إن ذلك الذبيح هو إسحاق بوجهین‎ Broly 

الوجه الأوّل: أن أوّل الآية وآخرها يدل على ذلك . أما أوّلها فإنه 
تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام قبل هذه الاية أنه قال : BLP‏ ذَاهِبٌ إل 
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رق Fy‏ [الصافات ۳۷: ۹۹] أجمعوا على al SGT‏ منه مهاجرته إلى 
الشام ثم قال: Sh AES}‏ لیر 4 [الصّافات ۳۷: ۱۰۱] فوجب أن 
يكون هذا الغلام ليس الا إسحاق» ثم قال بعده: E>‏ معَهُ لس 4 
[الصافات ۳۷: ۲ وذلك يقتضي أن يكون المراد من هذا الغلام الذي 
بلغ معه السعي هو ذلك الغلام الذي حصل في الشام. فثبت أن مقدمة هذه 
الاية تدل على أن الذبيح هو إسحاق. وأمًا آخر الآية فهو Lad‏ یدل على 
ذلك لأنه تعالی لمّا تمّم قصّة الذبیح قال بعده: « وه باق ياي 
سلجت € [الصّافات ۳۷: ۱۱۲] ومعناه أنه بشرہ بكونه Ls‏ من 
الصالحین . وذكرٌ هذه البشارة عقیب حكاية تلك القصّة یدل على أنه تعالى 
إنما بشره بهذه النبوّة لأجل أنه تحمّل هذه الشدائد في قصّة الذبیح. فثبت 
7 ذكرنا أن آوّل الاية وآخرها يدل على أن الذبیح هو إسحاق عليه السلام . 
هذه الحجّة هي أوّل ما احتج به ابن جرير رحمه الله تعالی؛ وقد سبق 
في الفصل الخامس بعد الثلائین التنبیه على ما فيه من الوهن الظاهر والوهم 
الفاحش ؛ فر اجعه . 
(الحجّة الثانية) على صحّة ذلك ما اشتهر من كتاب يعقوب إلى 
يوسف عليه السلام (من يعقوب إسرائيل نبي الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن 
إبراهيم خليل الله) لا حاجة إلى تضعيف أمثال هذه الأخبار «فهذا جملة 
الكلام في هذا الباب . ies‏ الله أعلم Lagil‏ الذبيح . وال 
أعلم» . 
انتهى قول الرازي رحمه الله في هذا البحث. ولا يخفى أنه رحمه الله 
لم يتعرّض للنقد والبحث» بل اكتفى بذكر دلائل الفريقين» ولم يبيّن عن 
نفسه على ish‏ جانب هو وهكذا فعل صاحب الکشاف. ولكن في 
تقديمهما قول فريق وتكثير دلائله إشارة إلى ما هو الأرجح عندهماء dilly‏ 
أعلم . 
مہ 
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)۳۷( 
خلاصة من قول ابن كثير رحمه الله في تفسيره 


اعلم أنّ العلآمة ابن كثير رحمه الله تكلم في هذه المسألة رواية 
ودراية» وهو من الراسخين فيهما. وقد نقلنا منه نبذاً في غضون الفصل 
الثالث بعد الثلاثين ممّا يتعلّق بالرواية . والآن نذكر ما استدل به من القرآن 
والتوراة» وما أزال به توهّمات ابن جرير رحمه الله . 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالی : ل هَشَّرْيَهعْلرٍ لیم 4 
[الصافات ۳۷: SOL‏ 

«وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام فإنه أوّل ولد بشر به 
إبراهيم عليه السلام» وهو أكبر من إسحاق GEL‏ المسلمين وأهل 
الكتاب» بل في Gai‏ كتابهم أن إسماعيل عليه السلام Mb‏ ولإبراهيم 
عليه السلام ست وثمانون سنة» وولد إسحاق عليه السلام »وعمر 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام تسع وتسعون سنة» . 

ههنا تسامح يسير فان ذلك حين جاءته البشارة بإسحاق» ly‏ عمر 
إبراهيم عليه السلام حين ولد له إسحاق عليه السلام فكان مئة سنة» كما مر 
في الفصل السادس . 

«وعندهم Sf‏ الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحیده وفي 
نسخة أخرى بكره» فأقحموا ههنا كذباً وبهتاناً (إسحاق). ولا يجوز هذاء 
ورس در Lil,‏ أقحموا إسحاق لأنه آبوهم وإسماعيل 

بو العرب» فحسدوهم فزادوا ذلك» وحرّفوا (وحيدك) بمعنی SUI)‏ 

بد موس ie‏ وهو تأویل 
وتحريف فانه لا يقال (وحيدك) الا لمن ليس له غيره. 


PVE ۱١ :5 تفسير ابن كثير‎ )١( 
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وقد ذكرنا أن إسماعيل عليه السلام هو الذي كان عندہ في بتر سبع 
حتى ذهب به إلى المنحرء فأسكنه هناك . راجع الفصل الخامس . 


« وأيضاً OF‏ أوّل ولد له من العرّة ما ليس لمن بعده من الأولادء 


ثم ذكر رحمه الله OF‏ جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى GT‏ الذبیح هو 
إسحاق » فقال بعد ذلك : 

«وما أظنّ ذلك ae‏ الا عن أحبار أهل الكتاب» Set,‏ ذلك مسلّما 
من غير حجَة. وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل» فإله ذكر 
البشارة بغلام حلیم وذكر أنه الذبیح؛ ثم قال بعد ذلك : « 257555 بالق 
BE‏ لصحي 4 [الصافات ۷ ۳ ولمّا بشرت الملائكة إبراهيم 
بإسحاق قالوا: « لت يعي عير [الحجر ۱۵: .]٥٤‏ وقال تعالى : 
SAY GSES «‏ وین NG‏ کیب 4 [هود ۱۱: ۷۱] أي يولد لهما فی 
حیاتهما ولد یسگی یعقوب فیکون من ذرَيّته عقبة ونسل . وقد قدّمنا هناك أنه 
لا يجوز بعد هذا أن یؤمر بذبحه وهو صغيرء SY‏ الله تعالی قد وعدهما SL‏ 
سیعقب ویکون له نسل» . 

ثم قال: «وإسماعيل عليه السلام وصف ههنا بالحلم GY‏ مناسب 
للمقام وقوله تعالی : EE}‏ معَهُ ألسَّعَىَ4 [الصافات ۳۷: ۱۰۲] أي كبر 
وترعرع shes‏ يذهب مع أبيه ويمشي معه» . 

ثم قال: «وإنما pel‏ ابئه بذلك لیکون أهوّن عليه ولیختبر صبره 
وجلّده وعزمه في صغره على طاعة الله تعالی وطاعة أبيه « CJT ALIS‏ 
og‏ أي امض لما أمرك الله من ذبحي BRE)‏ إن TE‏ له ین تب 4 
[الصافات ۳۷: ۱۰۲] أي سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عر وجل . وصدق 


۱۳۳ 
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_ صلوات الله عليه فيما وعد . ولهذا قال الله تعالی : ٭ وادگر في ST‏ 
7 20ت 
عند ره میا [مریم ۹ [oo_ og‏ 

وذکر مستدّلٌ ابن جریر رحمه cab‏ ثم قال: «هذا ما اعتمد عليه في 
تفسيره. وليس ما ذهب إليه بمذهب. ولا لازم» بل هو بعيدٌ جذآء والذي 
استدلّ به محمد بن كعب القَرَظي على Sl‏ إسماعيل هو أصح وأقوىء والله 
اع 

لا يخفى ST‏ ابن كثير رحمه الله أتى بأكثر الأدلة الظاهرة» ولم نجد 
في المتأخرين من زاد عليهاء فلا حاجة إلى استقصاء أقوالهم . ولكن نذكر 
في الفصل التالي من أقوال المشهورين منهم ما يكفي للدلالة على 
مذاهبهم في هذه المسألة. 


)١(‏ تفسير ابن كثير: ٤‏ وقد ذكر رحمه الله قصة الذبح في كتابه (البداية والنهاية) وأن 
الذبیح إسماعيل عليه السلامء فقال: «وهذا هو الظاهر من القرآن» بل كأنه نص على أن 
الذبیح هو إسماعيل» لأنه ذكر قصة الذبیح؛ ثم قال بعده: }25755 باسحق SES‏ 
ECS‏ ومن جعله حالاً فقد تکلف» ومستنده أنه إسحاق إنما هو إسرائيليات 

وكتابهم فيه تحریف -ولا سيما ههنا - قطعآ لا محيد عنه» Of‏ عندهم أن الله أمر إبراهيم 
أن يذبح ابنه وحيده ‏ وفي نسخة من المعربة: بكره ‏ إسحاق» فلفظة إسحاق ههنا 
مقحمة مكذوبة مفتراة» لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر» ذاك إسماعيل. وإنما حملهم 
على هذا حسد العرب» فان إسماعيل أبو العرب الذين يسكنون الحجاز الذين منهم 
dl,‏ وإسحاق والد يعقوب» هو إسرائيل الذين ينتسبون إليهء فأرادوا أن 
یجروا هذا الشرف إليهم» فحرفوا کلام الله وزادوا فيه. وهم قوم بهت» ولم يقرّوا بأن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وقد قال ail‏ إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغیرهم» 
وإنما أخذوه - والله أعلم - من كعب الأحبار أو صحف أهل الکتاب؛ وليس في ذلك 
حديث صحيح عن المعصوم حتى نترك لأجله ظاهر الكتاب العزيز. ولا يفهم هذا من 
القرآن» بل المفهوم بل المنطوق» بل النص عند التأمل على أنه إسماعيل. .۰۰ 
(۱6۸/۱). 

۲٤ 
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(YA) 
أقوال آخرین من مشاهير المتأخَرين‎ 
وسبب اكتفاء أكثرهم بمجرّد الترجيح أو الإشارة إليه دون القول بالقطع‎ 


لم أجد أحدا من مشاهير المفسرين يقطع بكون إسحاق هو الذبيح 
غير ابن جرير رحمه الله » فانه رجحه وانتصر له . وأمًا الاخرون Ob‏ بعضهم 
يذكر قولین مع إشارة خفيّة على ترجیح القول بکون إسماعيل هو المفدی» 
وبعضهم یصرّحون بذلك . 

في المدارك : « والاظهر أن الذبیح إسماعيل OW‏ 

وفي البيضاوي : « والأظهر OF‏ المخاطب به (سماعیل OU‏ 

وفي الجلالین : « وهو (سماعیل أو إسحاق قولان »۳۱. 


ورآیت رسالة للسيوطي رحمه الله مسمّاة (القول الفصیح في تعيين 


الذبیح)"*. سرد فيها روایات للفريقين ثم قال: a)‏ كان یعتقد آأوّلا أ 
إسحاق عليه السلام هو الذبیح» وأمًا الآن فصار OB ga‏ 


ن 


وهكذا في (الذر المنثور) ذكر القولين من غير ترجيح لأحدهما. 
ولعله آراد بالتوقف أنه لا يقطع بأحدهماء وان کان مرجّحاً لكون إسماعيل 
عليه السلام Land‏ كما يظهر من قوله فی تفسير الجلاليه9' . 


۱۲۱/۹۰۰ مدارك التنزیل‎ )١( 

(۲) أنوار التنزیل : ۰۲۹۹/۲ 

(۳) تفسیر الجلالین : O98‏ 

)٤(‏ في المطبوعة : (الحق الصريح في. .) وهو سهو. 
)٥(‏ الحاوي: ٤۹۸/۱‏ . 

. يلاحظ أن تفسير سورة الصافات للجلال المحلى‎ )٦( 
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al,‏ البغوي والخازن فاکتفیا بذكر القولين مع الروایات''' 


والسبب في ذلك والله أعلم ‏ آن علماءنا رحمهم الله تعالى برآء من 
التعصب لنبي من الأنبياء» ثم gil‏ لا يجترئون على القطع في تأويل القرآن 
ما لم یکونوا على بصيرة cad‏ ثم EY‏ المتأحرين متا على غاية مراعاة الأدب 
للسلف. فإذا وجد آحدهم اختلافاً من السلف في تأویل آمسك عن القطع 
بأحد وجوهه. واکتفی بالاشارة إلى ما هو المرجح عنده. ومع ذلك من 
كان على BY‏ من آمره جاء بقول فصل . وفي اختیار ابن جریر - رحمه الله - 
أنّ إسحاق عليه السلام هو الذبیح لأكبر شهادة على أن المسلمین لم بنظروا 
في هذه المسألة نظر المتعصّب المعاند. و کذلك الشهادة في عدم القطع من 
بعضهم بأحد الجانبین . 

هذاء وبالجملة فاختلافهم في هذه المسألة اختلاف أهل الانصاف 
حسبما يؤدي إليه العلم والنظر وقال تعالی: GIG)‏ أووأ الوم دَرْحَنتٍ 4 
[المجادلة ]١١ : ٢۸‏ وقال تعالى: a>‏ کل زی ولر 26 4 
[يوسف ۱۲ :۷۱] وقال تعالى: # HG‏ یی من يَسَكهُ اک pre‏ منم * 
[البقرة ۲ ۲۱۳] وقال تعالی : Ga}‏ منوت Brn Sal‏ ا 
ایک VA: 110001010011 oS‏ 


وبالجملة فالاختلاف اليسير الذي تجد بين علمائنا في هذه المسألة 
هو Le‏ يقوّي ما هو الثّابت عندناء وهو أن إسماعيل عليه السلام هو 


الذبیح . 


(۱) انظر تفسیر البغوي: 10/۷ - ۰1۷ والخازن: ۲۱/6 .۲٢‏ 
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(v4) 
ذكر ما يُستدّل به من أحوال العرب قبل الاسلام وأقوالهم‎ 


قد مرّ في القسط الأوّل والثاني من الأدلّة ما هو مستنبّط من أحوال 
اليهود والعرب وأحوال معبدّیهما ومناسكهماء ممّا تشهد بان الكعبة هي 
بناء إبراهيم » وإسماعيل الساكن عندها هو المقرّب . ولقد كان فيما ذكرنا 
كفاية لمن يستدل بالقرائن التاريخيّة» ولكن نزيد على السابق كالتتمّة له 
وكالتفصيل لما أشار إليه القرآن حيث قال تعالى في أمر هذا البیت : 


ط بيه کیٹا يت HE‏ یہ ومن ALS‏ 6 امنا وي عل آلا fer‏ 
وه مرو 242٠‏ 0 سم مس و مور فا ھەر ےم م = 
Sal‏ من استطا ستطاع | Sh‏ ميلا وسن مر فاگ ee 4 if‏ عن GL‏ ٭ [آل عمران 


۳ . 
فاعلم أنه لا شك في أن المراد ههنا بالآيات البيّنات هي الأدلّة 
الظاهرة المسلّمة» كما مر في الفصل الثاني بعد الثلاثين. VER‏ يخفى Af‏ 
کون المنحر الإبراهيميّ ومسجده بمكة» وتوارث 5S‏ مناسکه وتتابعهم 
عليها جيل فجیلا. JS‏ ذلك كان في غاية الشهرة والتواتر. ولو لم يكن 
ذلك كان من المحال العادي أن تجمع العرب Godby cade‏ للحكومة 
له لمن تر د هذا البيت المحرّم» وأن GS‏ عن الحروب في 
شهور الحجّ مع CES‏ قبائلهم » وتحاربهم. ومع اتخاذهم آلھةً وأنصاباً 
ینخرون عندها. وان في ذلك لأعظم تصديق لإجابة دعاء إبراهيم عليه 

السلام حين بنى الكعبة وأسكن عندها ذريته . 
ولما كان تعظيم هذا البناء الابراهيمي قد رسخ في قلوب ذرَيّته بل 
سائر العرب لم يقدر أبرهة المتعصّب في نصرانيّته على صرف العرب عن 
حج الكعبة» فعزم على هدمهاء كما ذكره الله تعالى حيث قال Fe‏ اسمه : 
ومن الم کن ع مسجد الآ ڈگ Malta‏ وس ف SCAG‏ 
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له أن GALS:‏ الا Sra‏ کے همق ال یا 4h ee‏ في اجره Olde‏ 
عَظِيم4 [البقرة ۲: ir‏ 

فذلك ما علمنا من آحوال العرب من غير شبهة . 

Uy‏ آقوالهم في ذلك قبل الاسلام فمن المعلوم أنه لم يبلغنا منها 
آلا ئن وسر Mca‏ ا 
الله» وعندها المنحر الإبراهيمي حسبما وصف في التوراة» وعلی أن 
القربان LS]‏ هو بكره حسبما صرح به التوراة» ولم يكن بكره ه إلا إسماعيل 
عليه السلام باتفاق بیننا وبين أهل الكتاب. قال التابغة في قصيدته 
المشهورة التي أقسم فيها برب الكعبة وهي أكبر أيمانهم ‏ فقال : 
فلا GUI‏ مسّحتُ کعبته وما هریق على الأنصاب من LE‏ 
والمؤمن العائذات الطيرَ یمسخها کان كابير الیل وال 

ےت 0 
بفتح الغین : المای وإِنّما يعني النابغة ماءً كان يخرج من أبي قبيس . ورواه 
أبو عبيدة بكسر الغين وقال: الغيل والسعد هما أجمتان كانتا مناقع ماء بين 
مكّة OP ay‏ وهذا الوصف يطابق ما جاء في التوراة في قصّة القربان؛ 
سفر التکوین (۲۲: ۱۳): 

« فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه ممسکا في الغابة بقرنیه 
فذهب ابراهیم وأخذ الکبش ». 

ولا یصدق هذا الوصف على الموضع الذي اذعت له البهود والتصاری 
أنه منحر إبراهيم عليه السلام . 


)1( دیوان النابغة الذبياني: ۲۵. 
(Y)‏ انظر شرح القصائد العشر للتبريزي : ۲ . 
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وعلی كل حال ذكر النابغة الكعبة بأوصافها الخاصّة من كونها بيت 
الله وموضع الأمن للنّاس حتى الطير. وذکره إِيّاها بموضعها عند الغيل 
والسعد لا يكون لمجرد تعريفهاء OB‏ الناس قد عرفوها AS‏ المعرفة» 
وشعراء العرب لا یصفون الشيء الا بما يناسب المقام» وهذا مقام 
تنويههاء فالظاهر أنه آراد الاشارة إلى سبب تقديسهاء وهو کونها منحراً 
عند غابة آمسك فيها قرن الكبش الذي جعله الله فدية لابن إبراهيم عليه 
السلام. وذلك تلميح لطيف إلى ما ذكر في قصة الذبيح حسبما جاء به 


التوراة. 


هذاء وذكر أميّة بن أبي الصلت قصة ذبح إبراهيم عليه السلام بصريح 


الهو : 


1-۶7 ا 
a‏ إني a‏ 
واشدد الصَّفْدَ لا أحيد عن 
وله مُذیه تخایل ذ في اللحم 
مسا مل السراییل ase‏ 
خن ذا وارسل ابتك اني 
وال يتفي وآخَرُمولو 
ريما تجزع التفوس من الأم 


2 احتساباً وحامل الأجزالٍ 
ا يراه في معشر MPL at‏ 
bet‏ فاصبر فدی لك خالی 
الک شد الاسیز دى SEI‏ 
> کالب Myy‏ 
فنکه ره بكبش جلال 
لذي قد فعلتما غير قال 
د فطسارا منه بسئع فعال 
سر 2555.5 كَل العقال 


. ٦٤٤ - ٦٤٥٤ انظرها في تاریخ الطبري: ۲۷۷/۱ -۲۷۸) والديوان:‎ )١( 


)٢(‏ في الديوان: لورآه. . . أقتالِ. 
(۳) في الديوان: هذام. 
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فصرح Sb‏ الذبیح كان بکره؛ وبکر إبراهيم هو إسماعيل بالاتفاق 
بين المسلمين وأهل الکتاب وأيضاً صرح بكونه LL‏ من آبیه. وهو 
المفهوم من القرآن» وأنّه لم يأمره الله بذبحه» كما مر في القسط الأول 
والثاني . 


(۰( 
الخاتمة في النظر الاجمالي الجامع 


کم من الحقاتق أَثيرَ غبار الباطل حولها؛ فیحتاج Cg‏ إليه 
الصدق إلى تدقیق النظر والتمییز بین EA‏ والسمین من المنقول والرث 
والمتین من المعقول . وذلك ریما [fed‏ المستمع ویلبس عليه الامر فأردنا 
أن ندلّك في هذا الفصل على طریق لا تحتاج فيه إلى شق النفس» وهو 
الذي سمیناه جوامع To‏ وقد مر تفصيل منه في فصل (۳۱) وههنا 
نذكره مختصراً بطريق جامع بين التوراة والقرآن فنقول : 

إنك ترى في التوراة والقرآن بعض أمور بيّنة في غایة الوضوح؛ ومن 
لطائف القرآن أنه يذكر من هذه القصّة ما لا يوجد في التوراة» فإذا جمعت 
بينهما تبيّنت لك الحقيقة بتمامها . 

aly الذبیح هو وحید إبراهيم عليه السلام‎ OF التوراة فتجد فيها‎ Lal 
بنى مذبحاء واتّخذ مسکناً شرقی بيت إيل» وأنه قرب ابنه على مقام مقس‎ 
لمقامه ولا لمقام هذا‎ Gly أراه الله إِيّاه وهداه إليه. ولكن لا تجد فيها‎ 
. بيت إيل» ولا لحجه وإسكانٍ بعض 453 عنده للخدمة الدينيّة‎ 

Ul,‏ القرآن فقد بيّن هذه الأمور بغاية الإيضاح وترى في ذلك 
إسماعيل عليه السلام صاحبه وشريكه . 

ثم نك لا تجد في القرآن ولا في التوراة OF‏ إسحاق عليه السلام جاء 


۱۳۰ 
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من كنعان إلى هذا المعبد العظيم فضلا عن سكناه عنده . 

فإذا تصورت ما جاء فيهما لم تشك OF‏ الذبيح هو إسماعيل عليه 
السلام الذي كان وحيداً لأبيه قبل ولادة أخيه إسحاق عليه السلام» وهو 
الذي or‏ نذراً لخدمة البيت المحرّم بمكةء كما قال تعالی : وكهدا إل 
[البقرة ۲: ۱۲۵]. ly‏ أخوه إسحاق عليه السلام فبقي بكنعان وباركه الله 
هناك حتی انتقل ذزیّته من تلك الأرض إلى مصر وكان ما كان من آمرهم . 

وهذا الذي ذكرنا لا یبهم على مَن له أدنى مُسكةٍ من صريح العقل . 
ویقرّب منه ما ذكره أبو عمرو بن العلاء للأصمعي» كما مر في الفصل 
السادس بعد الثلائین . 

هذاء وفیه كفاية لمن یفرّق بین الصحیح والسقیم والله تعالی يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم . والحمد لله رب العالمين» والصّلاة على نبيّه 
سيّدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


۳۱ 
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7 


الق اروش لت Be‏ 


١‏ -فهرس آیات القرآن الکریم 

۲ فهرس الأحاديث النبوية 

۳ فهرس الإحالات على کتب الیهود والتصاری 
٤‏ - فهرس الشعر 

۵ - فهرس الاعلام والجماعات والأمم 

5 -فهرس الأماكن 

۷- فھرس الكتب المذكورة في المتن 

۸-فهرس الألفاظ التي فسّرها المؤلف 

1 فوائد ومعارف 

٠‏ -فهرس المراجع المذكورة في الحواشي 


Onc 
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0 
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١‏ - فھرس آيات القرآن الكريم 


ے 
Se Ay‏ 


HSH AGS Ey ۵ 
of ین حير‎ pee I کین أن‎ 
م سيسمر‎ Pd peer رميو‎ & 20 
AG من‎ ares یلص‎ il یکم‎ 


7 نا سیا تی 


a SE مد الو آن‎ EL ل ومن اَم‎ ٤ 
الک ما کان لین‎ WG اض وی فی‎ 
Gilg Bee ELS 
VYALVYV| ....... ) عَم‎ ENE وم لیر‎ 


Lot الج‎ GW يب لتيل‎ 8 ۱۳١ - ۲ 


Aree Any gr 
۲۶۷-6۷ مال‎ ieee ees عما کانوا یمہلوں8‎ 


ا رم ALP‏ 7“ کے ک> ری کہ 
٤‏ 73 4 ولد SG SE 20K 155 Sensi) Del‏ )5 


Hele‏ لاس ماما 


SK BS Seas) aT ۔ ۱۲۵ « #وإذ‎ ۶ 
۱ كع وكا‎ 


spe eee سے‎ A 77 2 
۷۱۱ 4 bat sensi) واتخذوامن ما‎ . . Sel 


۱۳۵ 
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السورة الاية الصفحة 
۰٥‏ هد دا seas] Ay‏ ورسممیل أن طهرا Ga‏ 
Guu‏ والمكنين رتم الشجور» ۰ ۱۳۱ 


۲ - ۱۲۹ واد رقم م امعم الْفَواعِد & ill‏ 
ا ات مج ۳۲ 


۸ وهن دريب ا عملم لك 70 سودق ١‏ أرق 


۰ _ ۱۳۱« وَلَمّد Ae ct‏ فى Gat‏ 
Fai‏ لین رت سے 
ال مت رب nee ee Shel‏ 
fh ga ۱۶۰‏ ین BOLE‏ نكم یک 
aif‏ کے هی اتا 


۳ 
پت 


۱ - ۱۲۰ 3 کنا أَرسَلتا ذ E‏ وس 


se Ae ۶ Kor و‎ Gass Ke {Ars see 
KS 5-7 1 1 ۳ é کلب‎ 5 
Ce سس‎ mir فلوم ونا‎ 


۲ ۲ وا ی میاه pred‏ تیم ۰۰۰ |۱۲۰ 
٤‏ ال الككب تالا إل کلمت سوم تا 


وا or‏ تہ سء سو 


۹۱۱ .. Gail 01 بی‎ 


۳٢ 
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72 


ارو ان الصفحة 


۰ - 1۷ ياف السككب لم تبرت ن 
اهم" . . وه یشک راش اتی 402 ٩۱|‏ 
ريه سم ae‏ عام کے 4 رخ 

2 ون LEST Jal‏ لو Kole‏ وم 

1 1 
یضلوت 1 اسهم وه 


کو مو مو رو ری سا رو یت VON‏ 


7 72 ر جح مہ‎ oN 9s 
سوک الحق بط وتکلمون‎ 


2 سے .4 
ہے رج ارہ Ae?‏ ے 


Sil‏ وانتم تعلمونٌ # او امج ا 


200610 ۳ ےہ ae‏ کک رس مک 
٦۔‏ ۹۹ # إِنَ أول بيت وضع لاس ASS Sal‏ مار 
وهدی الین >> وما اکٹ SE ite‏ 

27 


تعملوں4 سک مس مھ و ری ۱ 


۷ « فو Ene‏ بیت pA‏ [زاهيم ومن AES‏ کان 
امنا ول الاس ج SiN‏ من سطع 
َه سیا ومن MEGS‏ 
حن عن امین که در اھر اكد 


٥‏ ۔ المائدة 


ey ۳‏ الكير عن مَوَاضوهء وسوا 
21 ا هس ۴ کی 24 رس سال 
حظا مما د کروا ہو ولا IG‏ تطلع عل BE‏ 
عرس ک> عونا ote‏ عو رو ےط جا 2 ض2 
منم ولا ليلا مهم اف tie‏ واصفح إن aN‏ 
ی المُحینیے٭ہ سی مر ua titi‏ . ۹ 


۱۳۷ 
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السورة الآية الصفحة 


Joly ۵‏ آلب 55 ك4 کم رشولکا 
یف کک حر ما نتم Spb‏ 
a‏ ہم 


۹۱-۰ء 
۹۸-۷ 


| ماخر سو أ م نه‎ exacts % Yo 


PS bie إل‎ Se SS) Hey 
7 A pe og - 4 7 ۔‎ 
من‎ Of إتراهي نیما وَمَا‎ a قیما‎ Ge 
۳٣| ....... CEA لْمُتركنّ . . . نا رل‎ 
هود‎ ۱ 
a ۶ Anat} 4 ومد دمم سے‎ ef 
AIIA بإسحق‎ ls Alb» ۱ 
٥ ہے ده یھ م‎ 
AR O OT ےا‎ 


۱۳۳ 
۲-پوسف 
yyy‏ رب مک خخا رعا > ضر اف 
۷۲ }555 کل ذی Je‏ ڪيم 4 ك Vs‏ 
١٦ھ Gales‏ من اویل pal Facets: CIT‏ 
٤۔‏ إبراھیم 
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السورة الآية 


الصفحة 


5 ہس‎ 7 Sut کے سے‎ + Woe 
ذى ددع‎ fe بواد‎ G33 من‎ CSN SG) (35 و‎ ۳۷ 


0 > له شکدود‎ . . last 
ےم‎ “Nee مه رم سے‎ 4 bert 
Set} SNE وهب لی‎ cM لو‎ UST ۷ 4 


3 


ب ہے۔؟ وى - 247 4 - 

٠‏ رب اجعلی مقیم الصَلوة ومن 
سے ع 
دریی ® و و و ےی و واوا و و ےم ےی یی و مام .ام 


۱۵ الححر 
Ti ۳‏ علي » 


٦۔‏ النحل 


٩‏ - مریم 


7 ہس موم م ۳ رع 4 1 
٤ہ‏ - 00 « SEG‏ في SSI‏ (نعییل . . . وا یمر 
که وان عند ری م4 ۰ 1 ۱۲ 


2 Cast ماد‎ 


هلم بالصلوة وا 
١‏ الأنبياء 


ےھ“ خر تک > کی سمه 2 ہن 
۷۲ 0 وو ا له سحق وَیعقوب تافلة 4 09000+ 
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كلى ۱ 


~ 


السورة الآية الصفحة 


سے ہر اس« 


ee LD 8‏ مهم رد oe‏ 
٥‏ وَإِسکعیل وَإدرِیس وذا Li‏ كل ین 


vy‏ الحج 
و ے ل سم ے صیے ree‏ 
۳ }24 لھا Nd}‏ العتيق» 7 ۶۰ 
“es‏ 6. مس oA Wot rg 6 Zr‏ 
VA‏ » وحهدوان ail‏ 5 جهادوء هو EET‏ 
رظ 7“ بے ۔. 2 . رشاع کے 2 ot‏ 
وما جَعَل SE‏ في lll‏ من حرج als‏ أبيكم 
7 & عد ماي ۶ہ 7 ao er‏ ر ريط 
زره مهو سکم لسن من قبل وف هذا 
arc ten‏ 44 کک f‏ ہے مرو رہہ کر ےہ 
ES‏ الرسول شهیدا Sele‏ وتکونوا شہداء على 


LITLE Yap ٦‏ التب SY‏ هی 


اخسن ہے ار ےر یہہ سک وی الله 
و ل ہے وخ 5 2 بت جوم sae‏ م2 ree‏ 

Es iN AGES SE ۰‏ فطرت الو الق فطر 
دس ما ا ی یک ABT‏ یف 


ال وا کرک kal RE‏ لا 


را ۳7 ر 52 ص 206 = نے 
$Y‏ ۳ 5 | کا ألذين أصطفيّنا من عبادنا 


http://kotob.has.it 


الصفحة 


و سدس 


نهر Mb‏ یه 


سا ۳ 


مھ مو عر م ose‏ 
ried -‏ 


لن رَد Ll‏ 


On سہدن‎ os 


® و + ىد و و و وام 


هه هو و و وه هاعد و و و و واوا مه واه 


١ ی‎ 


Ce عنم‎ 25; fone 9# 3١7 - 
0 
0 arora 


Se SNAG LITE} ۲۳ 


7 دک هدا هو تزا لین 
13 


هه و ,-, , وا .د هم واو و و 


قاع هاعد و موم و و و 
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۸۔۷۹ 


۱۲١۔٣٠٣‎ 


۸۱ 


Q6 ۲ 


الى :4غ 
111° 


CAT مل‎ CAE "الى‎ 
٢۲۲۳ ۹ 


۰۳۴۰۰۸۳۰۳۲ 


۳ 


السورة الآية الصفحة 


CAMS €3 Las علق‎ pele ٭‎ ۱١١۔۹‎ 


۸۷| ۰۰۰ Rope Cate من‎ A CD Gail 
cAOcAM .... 4 بان للحت‎ Seah 45 57555 8 ۲ 
1111 
۱۲۳ ا" وق پش‎ 
٠۰۳ ۸۹۰۱۸۷ ........ بیت4‎ II; 


e a 7 ۱۲۳۴ ۔٠۰‎ 
AQ fame y 
لین‎ FO) وله‎ © ull بن عبايئًا‎ 


المرسلت4 5570 AV)‏ 
۰۔۳ سکم عل إل تسوت YO‏ کلت 
Ooi oA‏ € إو من عا و Oa tie‏ 
56345 ان4 8700+ AVÎ‏ 
۱۔ ۱۸۲ Aas}‏ عل ASD Scr‏ 
رب ee 9 ROL‏ الصا et le ote es‏ ئ AA‏ 
۹۔ الزمر 
۱۸ # ان مهو وب 5 ول ye ae‏ پٹ 24 2 
نت هنهم St “it‏ یک SM‏ ۱۳۹ 
١ه‏ الذاریات 


۸ھ وکرو Ah‏ عیر 4 اس اماو ی NG) cian‏ 


| ےه 


۲ 
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السورة الاية الصفحة 


کے مس ose‏ یں معط 
۲۹-۲۸ 2 اوح مهم يفَة ‏ لا تخف . . 


رس مرو > عو 


وقالت يحور ele‏ 900009 لوحو ۳۵ 


Pe بصعتم سا‎ $3565 Sans ۷ 


5 الواقعة 


1 Pe 4-8 Be Ar 2 
JS © wie Sa, gfe GL} ۱۸ - ۷ 


= 


stad ar 0 00: 455‏ ا 


۷ - الحدید 


ع شر 2 عط ۳ 5 

Bs CC دن ف‎ Or ل‎ 
=; 7 (۳ ۳۹ 3 و 7 و‎ 0 ۰ ۱ 
4 4 2 Are 
NAGY ited ad Bis ein fo a apa فلسمون‎ AES 


مر a ak‏ اوا ر ce a‏ ہے 
YT‏ ولقد ارسلنا توخا و اه وحعلتا Red‏ 


oA‏ المحادلة 


جم بر دی eo‏ 


AM TOG ٣ ١١‏ درت د لو می ا ڈگ 


۲-فهرس الأحاديث النبوية 


آنا ابن الذبيحين 98ب 0000000000 00 


هو منحر O A‏ و ا ا ا ا تو و رو کس کی و ا د 01 ہی TUN:‏ 
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۳-فهرس الاحالات علی کتب اليهود والنصارى 


أ کتب الیهود : 

التکوین الصفحة 
٤ ٤٤‏ 4 9۶۶ ء۷ 
۸٣٦۲‏ کے یں کے گا whee Le‏ او ا یا ا ۱۰ ۱۳ 
۹۷۲ می میگ ہیں میس یت ای ix SE‏ خر ا ا 
ese 5-706‏ ری و ظا ا AD okt‏ 9۲ 
171 ۱۵ ۷ وو ein Oh‏ اط جح we‏ را eed,‏ ا تو 
١5:15‏ کا ا Aes‏ کچھ ا Oe eed Sta‏ 

OT RD را سا کا سا سس ا م‎ 1:1۷ 
TOS aa re te Ne hte eS OP SAE ۱۷ ۷ 
GOP eas aero ۱۸ ۷ 
E OOO کی‎ ۲٢-٣۷ 

۱ .۰ اکس ہج سم SSDS‏ دوک ور ا ا ONE‏ 
1:۲1 40+ بب ب:؟)+/)+ۃ؟؛ ONY‏ 
LT ۲٢٣-۷۱‏ وت وس سس سج دے ھ5 
۲۰۰۰۹۲ کم ا ا کے E‏ حون 855 
۱١-٣۲‏ ا سس نت CAM‏ 

nnceoes ۸ ۲‏ اہ رم سس ی ا کا 
۲ك Sate‏ ای شس نض اسم فا ھت کی NIN ote Ge‏ 
TTY‏ ۸ ار ا سی ددرت ےا و ۱۳۲ 
۲۳ متش ead‏ ار a‏ یو نمور چو ماک امہ کپ O‏ 
3 وہ ا ا وت ا 
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7 ۵و ٩‏ ی 9 و 
Le on 6:5‏ مد ات کت مر و BN Se‏ 
١١-٠١68‏ 0 ٹ ٣یب ٠+‏ 
eee A alee ۲٢-۸۱‏ سا تر مار ال امو ا 

۸ ۷ ۱۸ 99ص صص 9 یئم 
التثنية 
A:\‏ می می مت تیر یں سك سن و ا CE‏ 
ben ed ۹ ۰‏ ما ی Sa LR‏ ۶۳۱ 
۳ 7 0100 20 
٠١-٣٢٣۷۲‏ 990ص 9 
۲ تھی A‏ و لسعو سك وجوم کو سو 
٦‏ ے۱۷۰ ag‏ فقن مع ل a: Gable‏ فی و و ۳ 
ef ۳ ۸‏ مت مب Oy Pua eee‏ 
65:5١‏ ۱۷ هه وک ل ا 
القضاة 

٣۷۷۷۷۸09 ۱ ۷‏ دی جح 

۸۔١٢۲ ads Nase et oo‏ و لک 
الملوك الأول 
۸ -- ۵۳ کی ما سے ا ا اہ AN‏ 
المزامیر 
۸٤‏ رم ما رک By Ai ADEN SOE SEE‏ 
٢‏ 
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پک و و و و ها قاع و و و وه هاه و و و 8ٛٛ 2 و و و و ا واو . 


« و و و و و و و و هاه اه و و و و هاعم و و و واو ٔ۰ 


® ¢4 و و و مه ¢ و و و هاه هو و و واو و هو واو و 


بت و و و هاه و و اه اه و و و و و وه وا 


۱:۷ 


٤‏ - فهرس الشعر 


وھ وا و بو وأ ور سے وھد و اه O‏ و و و او عق ڑڑ ھا O‏ 


عا اه ےو ہو و ايها و BE‏ هل وھ وی و Ere‏ 8 وا روز (» 


(الدال) 


الفضل ما شهدت به الأعداء 
۹۲ 


فلالعمرالذي مسحت كعبته 

وماهريق على الأنصاب من جسد 
والمؤمن العائذات الطير يمسحها 

ركبان مكة بين الغيل والسعد 


7 العف لا 02 


وله G4‏ تخایل في اللحم 
بينما يخلّع السرابيل عنه 
6483 ذا وارسل ابتك ای 
راتا لني راح سولو 
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النابغة الذبیانی ۱۲۸ 


ر احتساباً وحامل الأجزالٍ 
أو يراه في معشر أقيالٍ 
شحیطاً فاصبر فدئ لك خالي 
الشکین: شد. الاس دى الأغلالِ 
حدم Jigs ss‏ 
مس وہ ہس 
ھپ وی 
ss Ls; 5‏ اليقالٍ 
۱۳۹ 


° فهرس الأعلام والحماعات والأمم 


VY عليه السلام‎ pal 

أبرهة ۱۲۷ 

إرميا النبي ٤٤‏ 

04 600 إسطائلى‎ 
۱ ٥ pea 

الأصمعى ۱۱۹ء ۱۳۱ 

۱۳۹ بن أبن ال‎ aol 
٠٤ بختنصر‎ 

٠٦ بطلیموس‎ 

البغوي ۱۲۲۰۱۱۰ 

بهار ۱۱۱ 

البيضاوي ۱۲۰ 

جابر بن عبد اللہ ۱۱۱ 

ابن جرير ۰۳۵ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 
۵۲۱ ۰ ۰ ۱ 


یھ معي مال ۱۱۰ 
ابن أبي حاتم ۰۱۱۰ ۱۱۶ 

١3311 ال‎ gaol 
۱۲ الخازن‎ 

دانیال النبی ٠٤‏ 

الرازي ۸۰ء ۱۱۸ء ۱۲۱ 
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الربيع بن أنس ۱۱۰ 

الزجاج ۱۲۱ 

الزمخشري ۱۱۸ء ۱۲۱ 

ابن سابط ۱۱۰ 

السامرية 5ه 

آبو سعید الخدري ۱۱۱ 

سعید بن المسیب ۰۱۰۵ ۱۱۰ 
سعید بن جبير ۰۱۱۰ ۱۱۱ 
سارة علیها السلام ۵۰ ۳ ۲« 
۶ ۱-۰ 

سلیمان عليه السلام ٥٥ء‏ ۰۷۲ ۹۸ 
الانکلیزیة) 04 

السیوطی ۰۱۱۰ ۱۲۵ 

آبو صالح ۱۱۰ 

آبو الطفیل ۱۱۰ 

عامر الشعبی ۱۱۰ 

العباس بن عبد المطلب ۱۱۰ 
ابن عباس ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۷ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل ١١5‏ 
عبد الله بن عبد المطلب ١١9‏ 
عبد الله بن مسعود ١١١‏ 


۹ 


عبد المطلب ۱۱۹ 

عبدة الشمس والكواكب ۷۲ 
عبید بن عمير ١١١‏ 

أبو عبيدة ۱۲۸ 

عثمان بن حاضر ۱۱۱ 

العرب ۳۱ء ۰۳۵ ۹٦ء‏ ۸۸ ۹۲ء 
۹ء ۲۲ ۲۷ 

العجم ۳۱ 

عطاء بن رباح ۰۱۱۰ ۱۱۱ 

على بن آبی طالب ۰۱۱۰ ۱۱۱ 
0 ,ھ٣‏ ۱۱۶ 

ابن عمر ۱۱۰ 

عمر بن عبد العزيز ۱۱۲ 

أبو عمرو بن العلاء ٦٣۰١ء‏ 
۷۹ 

عیص ۸۹ 

١١١ قتادة‎ 

قوم لوط ٩۹۵‏ 

ار تھے 0100 01823110 
١١5 ۲‏ 


الکروبیون ۷۲ 
كعب الأحبار ۰۱۱۰ ۱۱۶ 


کولنزو ٥٥ء‏ ۵۵ 
لوط عليه السلام ۹۳ء ۹٤‏ 
مجاهد ۱۱۰ء ۱۱۱ 
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* 


محمد بن كعب القرظي ۰۱۱۰ 
ETN‏ 
المديانيون ۵٩‏ 

١١١ مسروق‎ 

المسيح عليه السلام ۱ء 0« 
og‏ 

المسیحیون ۔النصاری 

موسى عليه السلام ٦٦ء‏ ۹٦ء‏ 
۷۲ 

أبو ميسرة ۱۱۰ 

النابغة الذبيانى ۱۲۸ 

۵٩ ء۵٥‎ 600 ۵6 النصاری‎ 
۱٢۸۰۰۱۰۰۰ ۲ 

هاجر عليها السلام 254 AY‏ 
111110 

ابن أبى الهذيل ۱۱۰ 
E‏ 

الوئنیون ۷۲ 

یعقوب عليه السلام ۸۰ء ۸۹ء 
۶ هلك ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ 
۱ء ۲۳ 

یوسف عليه السلام ۰ ۹ 
۱۳۱ 

یوسف بن مهران ۱۱۰ 

VY يوشيه‎ 

یحبی عليه السلام ٩۲‏ 


۴د 
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7 فھرس الأماكن 


أرض الرؤیا ٥٥ء‏ 5ه 
أرض المريا ۷٤٦١ء‏ ٥٠ء‏ ۵۵ 
أرض المشرق 55 

رض مورة ۵٥‏ 

أشور ۷۱ 

بحر قلزم 1۰ 

برية بثر سبع ٤٩‏ 

برية فاران ٠١١‏ 

بكة > مكة 

٣۹ بئر سبع ۰81 ۷ء‎ 
٢٢۲۳١ (O00 (OY ٠ 


e 


٦٦ الشام‎ 

الصفا VW‏ ۸٦ء‏ ۹۹ء ۱٠١‏ ۱۰۲ 
صهیون ۵۵ 

الغیل ۱۲۸ 

٦٤ ۰۳ فلسطین‎ 

قرية لوط ۹۵٥‏ 

الكعبة ۳۱ء ۰۳۶ ٦٦ء‏ ۹٦ء‏ وق 
۷ "۱ 

کنعان ۰۵۰ ۹۳ء ۹۰۵ ۱۳۱ 

كنيسة القبر المقدس ۵٩‏ 

5٠١ مدیان‎ 

المروة oT! ۰۵٩‏ ۸٦ء‏ گ۷ 


بيت یل ۰۷۲ ۱۳۰ 
البيث المقدس ۰14 ۰۷۰ ۲ ٤ء‏ ء لاق ۹۸ء 644 ۰۱۲۷ 
بيت الله = الكعبة ie‏ 
تل مورة ۵٩‏ مصر ۰۷۱ ۱۳۱ 
نے Wey‏ سر ی 
حل اك (Of ٤‏ وف ٦٦‏ مکة ٦٦ء‏ ۹١ء‏ ۸۷۰ CME VY‏ 
جبل أبى فیس WA‏ ۰۵ رق ۸۹ ۲ء YA‏ 
جبل جریزیم ۰۵۵ ١۹‏ منی ۰۵۵ ٦٦ء‏ ۱۲۸ 
جبل عرفات ۵۵ 1ه موديانه 1١‏ 
جبل مورة ۰۵ 517 EO‏ 
جبل مر ميدان مورة 5ه 
الحجاز ۰۵۹ ٦٦‏ هيكل سليمان 600 9ه 
حويلة ۷۱ وادي هنوم 00 
السعد ۱۲۸ شلم ۵۵ 
سيناء 5٠‏ نس 
\o\‏ 
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تاريخ ابن جریر ۱۱۲ 

ترجمة أقيلا للتوراة 0 

ترجمة سماخوس للتوراة ٠٥‏ 
تفسیر البغوي ۰۱۱۰ ۱۲۲ 

تفسیر البيضاوي ۰۱۱۲ ۱۲۵ 
تقو ان ون ين 

تفسیر الجلالین ۱۲۵ 

تفسیر الخازن ۱۲۲ 

تفسیر الرازي ۱۱۸ 

تفسیر سورة ألم تر كيف للمولف ٩۲‏ 
تانق کنر ۲۲۱ 

الدر المنثور ۰۱۰۵ ۱۳۵ 

ضميمة باثبل ۷۱ 

القول الفصیح في تعيين الذبیح ۱۲۵ 
الکشاف ۱۱۸ 

مدارك التتزیل ۱۲۵ 

اللسخة السبعينية للتوراة ٥٤‏ 
النسخة العبرانية للتوراة 05 

نظام القرآن ۰۳۱ YE‏ 

<Y the Temple 


۸ - فھرس الألفاظ التی فسرها المؤلف 


إسماعيل ۰۵۳ ۰۸۱ ۱۱۰ 
آمام الرب (في التوراة) ۰4۲ ٦۷‏ 
بكة ۹۹ 

VA السعی‎ 

الشهادة على الناس ۳۳ 

الظلم والظالم على نفسه ۱۰۳ 
الغیل ۱۲۸ 

المروة 5ه 

النافلة ۸۰ 

W النذر‎ 


۱۰۳ 
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4 فوائد ومعارف 


(الإسرائيليات) 
۔ التلقي عن أحبار dal‏ الكتاب وأخذ قولهم مسلماً من غير 
ئ۶ 
(الإسلام) 
الإسلام الكامل هو إهانة النفس وذبحها لربها ۳۲ 
- الإسلام التام هو حقيقة ملة إبراهيم ۳۳ 
تعالى لم يجعله علماً إلا لهذه الملة OY‏ حامليها على غاية 
الکمال في اسلامهم ۳۲ 
J pel)‏ التأویل) 
۔الاستدلال بالنظیر ۱۱۷ 
أصلان للنظر في قصص القرآن وحججه ۷۷ 
تصحیح عبارة فيه £0 
(أيمان العرب) 
القسم برب الكعبة أكبر أيمانهم ۱۲۸ 
(بكة) 
- تنبيه القرآن على تحريف اليهود في المزمور )۸٤(‏ 19 


\og 
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(بیت الله ) 


- مقارنة بین بيت الله وبيت المقدس ۷۲ 


- بئر سبع مسکن إسماعيل وأمه EA‏ 
بئر سبع وبرية سبع مكان واحد £4 
(تحريفات اليهود) 
- صحف آهل الكتاب وكثرة المتناقضات فيها ٦٦ _ ٦۳‏ 
- تبنيه القرآن على تحريفاتهم ۹۷ 
- تحريفهم للمروة ۵0-۵ 
(التوراة) 
- الفرق بين التوراة الأصلية وهذه التی عند الیھ ود٥۳‏ 
- تفسیر ما آمر أهل الکتاب به من توجیه قرابینهم إلى 
الجنوب 1٩‏ ۷۰ 
- صولتها على غير الناقدین ۳۵ 
- (الرژیا) 
- أحوالها ۳۹ 
(الشعراء العرب) 
لا یصفون الشیء الا ہما یناسب المقام ۱۲۹ 
(صحف اليهود) 
- أربعة أصول عقلية ظاهرة يجب رعايتها للنظر في صحف 
اليهود £0 
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_ كثرة المتناقضات فيها VE‏ 
- كثرة التحريفات فيها وأنها مجموعة روايات مختلفة 
المأخذ ٤٥-٤٤‏ 
- نموذج لتنبيه القرآن على تحريفات اليهود ٠١ 5- ٩۷‏ 
(العبرانية) 
القلب فى الكلمات المشتركة بينها وبين العربية OA‏ 
- كثرة تبدل الواو بالألف فيها ۵۷ 
- سبب AS‏ الاختلاف في ضبط الكلمات فيها OV‏ - ۵۸ 
- في المواد المشتركة كثيراً ما ترى ما هو واو في العربية صار 
ياء في العبرانية OA‏ 
-(علماء المسلمين) 
براءتهم من التعصب ١755-1١١9‏ 
- لا يجترئون على القطع في تأويل القرآن ما لم يكونوا على 
بصيرة فيه ١177‏ 
- المتأخرون منهم على غاية مراعاة الأدب ALU‏ فإذا وجد 
أحدهم اختلافا من السلف في تأويل أمسك عن القطع بأحد 
وجوهه واكتفى بالإشارة إلى ماهو المرجح عنده» ومع ذلك 
من كان على بينة من أمره جاء بقول فصل ۱۲۲ 
(القرآن الكريم) 
القرآن أحسن جوامع الكلم ۸۹ 
- لا يذكر أمراً إلا وله شأن عظيم ۸٦‏ 
- القرآن وأنبياء بني إسرائيل ٩۳‏ 
- القرآن هو المهيمن على صحف اليهود والمصلح لما 


أفسدوا فيها ۳۶ 
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- نموذج لتنبيه القرآن على تحريف اليهود ۹۷ - 5 ٠١‏ 
- أسلوب الخطاب فى القرآن ٩۱‏ 
۳ سای المحاجة ٩۰‏ 
- منهج القرآن في القصص والحجج ۷۷ 
(الکعبة) 
- تعظیم العرب لهذا البناء الابراهيمي ۱۲۸ 
- آمر الیهود بتوجیه قرابینهم إلى الکعبة 14 
(المعاجم) 
- إدخال معنی مبني على خطأ في التأویل في کتب اللغة من 
غیر سند من کلام العرب ۸۰ 


(النذر) 

- من شريعة النذر في التوراة 5١‏ - 1۲ 47 
(النظام) 

- نظام الایات۱۵۱ - ۱۲۰ من سورة البقرة ۱۰۰۰-۹۹ 
(هاجر) 


- افتراء اليهود أنها كانت أمه لسارت وأن إبراهيم عليه السلام 
أخرج إسماعيل مع أمه من بیته» وقد عاد وبال الافتراء 
عليهم بأنهم استعبدوا وضربت عليهم الذلة ۹۲ 
(الوحي) 
- الوحي إذا كان في الرؤيا فلا فرق بينه وبين ما يوحى فی 
اليقظة في الإيقان به ٠٤‏ ۱ 


(اليهود) 
- لم يبق لهم دين : لا صلاة ولا النسك 59 


٠‏ فھرس المراجع المذكورة في الحواشي 
أولاً: 
- أحكام القرآن للقاضي ابن العربي» تحقيق علي محمد البجاوي ؛ 
دار المعرفة» بیروت. 
- إنباه الرواة للقفطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر 
العربی؛ القاهرة» ۱۰ ه-. 
- آنوار التنزیل للبيضاوي» دار الکتب العلمیةء بیروت؛ ۱6۰۸ ه.. 
البداية والنهاية لابن کثیر» مکتبة المعارف» بیروت ۱۹۱۲ م. 
- تاریخ الطبري» تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» 
القاهرة ۱۹۷۹ م 
- تفسیر البغوي» دار طيبة» الریاض ۱۱۲ ه-. 
تفسیر الحلالین» دار المعرفة» بیروت ] ۱2۰ ه-. 
- تفسیر الخازن» دار الکتب العلمية» بیروت ۱۱۵ه. 
- تفسیر سورة الفیل للفراهي» الداثرة الحميدية» أعظم کره. الهند 
OS‏ هھ. 
- تفسیر الطبري » دار الفکر؛ بیروت ۸٢۱ھ.‏ 
- تفسیر القرطبی دار الکاتب العربي» القاهرة ۱۳۸۷ ه-. 
التضیر الکبیر للراژي» دار الفکر بيروت ANE ND‏ 
تفسير ابن کثیر دار المعرفة بیروت ۱۰۷ ه. 
الحاوي للفتاوي للسيوطي » مطبعة السعادة بمصر ۱۳۷۸ هب. 
- الدر المنثور للسيوطي» دار الفکر؛ بیروت ۱۶۱۶ ه.. 
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5 دیوان الأعشی. شرح محمد محمد حسين » مؤسسة الرسالة 
بيروت ٤١٩۳‏ ۱ه. 

- ديوان امری القیس؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف. القاهرة ۱۹۸۶ . 

- ديوان أمية بن أبى الصلت» صنعة عبد الحفيظ السطلي» دمشق 

- دیوان ذي الرمت تحقيق عبد القدوس آبو صالح؛ مجمع اللغة 


العربية بدمشق . 
- دیوان عدي بن العبادي» تحقیق محمد جبار المعیبد» بغداد 
6 . 
- ديوان النابغة الذبياني تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف ۱۹۷۷. 


- زاد المعاد لابن القیمء تحقيق شعیب وعبد القادر الأرنووط 
مؤسسة الرسالة: بیروت /ا*٠5١ه.‏ 

- شرح القصائد العشر للتبريزي» تحقيق فخر الدين قباوة» دار 
الافاق الجديدة» بيروت 799١ه.‏ 

- قانون التأويل لابن العربی» تحقيق محمد السليمانى» دار القبلةء 
جدة 5+5 اه. ۱ ۱ 

- كشف الظنون لحاجي خليفة » مكتبة المثنی» بیروت . 

- لباب التأويل في معاني التنزيل - تفسير الخازن 

- مجموع فتاوى شيخ الوسلام» جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم وابنه محمد الطبعة الأولى ۱۳۸۸ ه. 

- مختارات ابن الشجري» تحقيق نعمان طه القاهرة ۱۳۹۹ ه. 

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي» دار الفکر بيروت. 

- معالم التنزیل> تفسیر البغوي . 

- معجم الأدباء لیاقوت. دار SAI‏ بيروت ١٤٠٥ھ.‏ 
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- مفردات القرآن للفراهي» مطبعة الإصلاح» أعظم کرہ؛ الهند 
۸ ه. 

- المهذب في اختصار السنن الكبير للذهبي» تحقيق حامد إبراهيم 
أحمدء القاهرة . 

۔ الموطأ للإمام مالك تحقيق فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 


ثانيا : 

- The Koran translated by George Sale, Philadelphia and London. J.B. 
Lippincott company 1923. 

- The Pentateuch and Book of Joshua critically examined by the Right 

Rev. John William Colenso, D.D. Bishop of Natal, London. Longman 


Green, Longman, Roberts, 1863 
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الفهترس 


بين يدي الکتاب : الدكتور عبید الله الفراهی 4ص" 
تقدیم : الدكتور محمد أجمل أيوب الإصلاحي Des‏ ۱ 
ترجمة المؤلف: العلامة السيد سليمان الندوي رحمہ الله 
)١(‏ الخطبة والمقدمة وفيها بيان الموضوع والغاية 
وتقسيم الكتاب في ثلاثة أقساط وخاتمة او م 


القسط الأول 
في الاستدلال بالتوراة وبما اعترف به علماء آهل الكتاب 


)1( بعض المعارف مما یتعلق بشريعة القربان 


وبالوحي الذي يكون في الرؤيا ea EERE E‏ 
)1( أصول للنظر في صحف اليهود 077 
)٤(‏ قصة الذبيح حسبما جاءت في صحف اليهود E‏ 
)٥(‏ الاستدلال الأول بمسكن إبراهيم وإسماعيل 

علیهما السلام ہت ای کسر کا ER‏ 
)٦(‏ الاستدلال الثاني ob‏ إسماعيل عليه السلام 

کان هو وحید أبيه O SE SSE‏ 
(۷) الاستدلال الثالث ob‏ إسماعيل عليه السلام 

کان هو أحب إلى أبيه E,‏ مس DRS‏ 
(۸)الاستدلال الرابع OL‏ موضع الذبح هو المروة 

التي عند الكعبة اام جم لق ا ا ل Meg‏ 

۱۱ 
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)4( الاستدلال الخامس بأن إسماعيل عليه السلام 


كان هو الأولی ob‏ یقرب ERS CR‏ 


(۱۰) الاستدلال السادس بأن البشارة بإسحاق 


عليه السلام تمنع أن يكون هو قرباناً 7 یب 


(۱۱) الاستدلال السابع بوقوع التضحية قبل ولادة 
إسحاق عليه السلام وفیه أن إسحاق عليه السلام 


كان من بركات هذه التضحیة مي Mek‏ و ER Solve Seer al‏ اده 


نذراً لله وهو بمعنى القربان وني ee E‏ جوا کو تر جو ا کو و و وه 


(۱۳) الاستدلال التاسع بكون إسماعيل أمام الرب 


وهو بمعنى القربان يمل جو وو کی کو وا توق ارول اقا هر ها وه 


)18( الاستدلال العاشر oh‏ لا أثر لهذا الأمر العظيم 


فى شريعة اليهود وهو الأساس في ملتنا .. 


)10( الاستدلال الحادي عشر بما أمروا من توجيه 


قرابينهم إلى الكعبة 57 -- ص  pe ae‏ 


(۱)الاستدلال الثاني عشر بما جعل الله مسكن 


إسماعيل عليه السلام قبلتهم ES Sal‏ 


القسط الثاني 
فی الاستدلال بالقرآن المجید وحدہ. 


(VA)‏ بعض الأصول للتدبر في قصص القرآن وحججه کات 


(۱۹) ذكر قصة الذبیح حسبما جاء بها القرآن 


والتمهيد للاستدلال ننس alg‏ الف وص e‏ 


http://kotob.has.it‏ زی 


AV بش‎ 


(۲۰) الاستدلال الأول بكون ذكر الذبيح موصولاً 

بذكر الدعاء مر ا 
(۲۱)الاستدلال الثاني بنظير هذا الدعاء من جھة النظم . 
(۲۲)الاستدلال الشالث بتطبيق النظيرين من جهة أخرى . 
(31)الاستدلال الرابع باستقراء النظائر في بشارة إسحاق 


السلام تتضمن ما يمنع كونه ذبیحاً Ea‏ تی ا 
CV)‏ الاستدلال السابع بما فرق الله به بين الذبيح 
وإسحاق عليه السلام من وصف الأول بالحلم والثاني 
بالعلم تی قد موی سیستھمسص کت 
(۲۷) الاستدلال الثامن ہما جمع الله به بين الذبيح 
واسماعیل عليه السلام من وصفه بالصبر و 
(۲۸) الاستدلال التاسع ہما جمع الله به بين الذبیح 
وإسماعيل عليه السلام من وصفه بصدق الوعد 027 
(۲۹) الاستدلال العاشر بما فرق الله به بين الذبيح 
وإسحاق عليه السلام من ذكرهما 153 مستقلا a‏ 
(۰٥)الاستدلال‏ الحادي عشر dl‏ عدم تسمية الذبیح 
دليل على أنه هو إسماعيل عليه السلام 20 
(۳۱) الاستدلال الثاني عشر بما صرح به القرآن 
من أحوال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 9 
(۳۲) الاستد لال الثالث عشر بماجاء في القرآن على سبيل 
إبطال ماافترت اليهود في أمر إسماعيل عليه السلام 6 0 


۱۹۳ 
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القسط الثالث 


فی الروایات وأقوال علمائنا رحمهم الله . 


(۳۳) ذکر الروایات المختلفة من الصحابة والتابعين 

والسلف الأولین بعدهم OS‏ مت Bs sie‏ 
)۳٤(‏ ذکر ما قال ابن جریر رحمه الله بعد ذکر الروايات 
(۳۵) النظر فیما قال ابن جرير رحمه الله ار ا 
(0)ككرما قال الإمام الرازي رحمه الله في تفسيره 

تابعالما في «الکشاف» AERA S3‏ 
(۳۷) خلاصةما قال ابن كثير رحمه الله في تفسیره . . . 
(۳۸) أقوال آخرین من مشاهیر العلماء المتأخرين 
(۳۹) ذکر ما یستدل به من آحوال العرب قبل 

TEN Bie tated الإسلام وأقوالهم‎ 


۱-فهر س آیات القرآن ERP‏ 
۲-فهرس الأحاديث النبوية وت Gee See‏ 
۳-فهرس الإحالات على كتب اليهود والنصارى .. . 
TPE NE E ET:‏ کرو 


٦-فھرس‏ الأماكن ere ESE‏ 
۷-فهرس الکتب المذكورة في المتن 0 تپ 
۸-فهرس الألفاظ التی فسرها المؤلف 00۳09 
۹ -فوائد ومعارف : مل نكف وا مویق لصا ایت 


۱۹ 
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یی 2 


ee و‎ we ee 


و و ew‏ ۹ 


we‏ و و اه ه 


هذا الكتاب 


هذا الكتاب رد على اليهود الذین زعموا أن الذبيح 
إسحاق عليه السلام. وحرفوا قصة إبراهيم عليه السلام في 
التوراة ہما يوافق اهواهم. ومؤلّفه - رحمه الله - أحد 
جهابذة علماء الإسلام وأهل العلم بالقرآن. 

بين المؤلف في هذا الكتاب مكانة مسالة الذبح التي قد 
يظنها بعض الناس قضية جزئیة من التاريخء ودل على جليل 
خطرها وأهميتها لفهم حقيقة الإسلام وتاريخه وبعض 
شرائعه وحقيقة بعثة نبينا محمد وك . ثم استدلٌ على کون 
الذبيح إسماعيل عليه السلام بستة وعشرين وجهاً. نصفها 
من القرأن الكريم: والنصف الآخر من التوراة المحرفة 
نفسها. ومعظمها دلائل جديدة لم يُسبق إليها. 

وكشف عن كثير من الحقائق التاريخية التي تعمد اليهود 
کتمانھاء ومن أعظمها المروة موضع القربان: فاحتج المؤلف 
عليهم بنصوص كتابهم. ثم فسّر ما جاء في كتاب الله عز 
Jay‏ وفصنل إشاراته. وأوضح دلالاته» حتى عادت قصة 
إبراهيم واسماعیل واضحة العالم. مجلوة القسمات. متصلة 
الحلقات. 

ومباحث الکتاب وفوائده موصولة بعدة علوم. فهو US‏ 
في تفسیر القرآن الکریم. ودراسة العهد القدیم. وعلم اسرار 
الدين» وتاریخ ملة ابر اهیم. 

والكتاب كله نمط عال من التالیف والتحقيق وأدب 
الخلاف. 
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